
 القاهــرة - أطلقت حركـــة فتح مبادرة 
جديدة من القاهرة تهدف إلى جمع الشمل 
الفلســـطيني، لكـــن مراقبين يخشـــون أن 
تتحـــول إلـــى ورقة سياســـية ينـــاور بها 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
(أبومـــازن) خصومـــه فـــي حركتـــي فتح 
وحماس، مســـتغلا أجـــواء إقليمية قاتمة 
تجعل مصير القضية الفلسطينية غامضا.

وقالـــت مصادر عربية فـــي القاهرة إن 
الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني فلســـطيني 
جيدة، لكنها فارغة من المضمون السياسي 
العملي، وقد تكون مثل سابقتها التي أعلن 
عنها أبومـــازن أمام القمة العربية الطارئة 
التـــي عقدت بالقاهرة في الرابع من مارس 
الماضـــي بشـــأن قطاع غـــزة، حيث أصدر 
آنذاك عفـــوا عـــن المفصولين مـــن حركة 
فتح، وقرر تعيين نائب له، وهو ما لم يجد 
طريقـــه إلى النور حتى الآن، فلا حدث عفو 
وعـــاد المفصولون إلى فتح وحصلوا على 
حقوقهم المادية والمعنوية، ولا تم تعيين 

نائب لرئيس السلطة.
وكشـــفت المصادر ذاتها لـ”العرب“ أن 
هناك اتصالات جرت من بعض المفصولين 
مـــع قيادات كبيـــرة حالية فـــي حركة فتح 
لتحويل قرار أبومـــازن إلى واقع، ولم يتم 
الحصول على إجابات مقنعة بهذا الشأن، 
وكانت النتيجـــة الواضحة للعيان أن هذا 
الملـــف فـــي يد رئيـــس الســـلطة الوطنية 
وحـــده، ولـــم يتخـــذ إجـــراءات لتحويلـــه 

إلى واقع.
وقال عضـــو تيار الإصـــلاح في حركة 
فتح أيمن الرقـــب لـ”العرب“ إن المصالحة 
الفتحاوية التي أشـــار إليها أبومازن أمام 
القمـــة العربية لـــم تتخذ خطـــوات جدية، 
وتحتاج إلى إجـــراءات حقيقية، من خلال 
عقد مؤتمر خاص بالحركة يوقف الانقسام 
داخلهـــا، ويمنح الكفـــاءات فرصة لتجديد 
دماء فتح، وهذا أمر لا يرتبط بأشـــخاص، 
وبحاجـــة إلـــى مراســـيم عاجلـــة، تضفي 
مصداقية على قرارات أبومازن وتمنح ثقة 

بمبادرة المؤتمر الوطني.
ولذلك يمكـــن أن تلقى المبـــادرة التي 
جاءت على لسان أمين سر اللجنة المركزية 
للحركة جبريـــل الرجوب خلال زيارته إلى 

القاهـــرة، والخاصـــة بالمصالحة، مصير 
مبـــادرة أبومـــازن أمـــام القمـــة العربيـــة 
مؤخـــرا، إذا لم تصطحب معهـــا خطوات 
محـــددة من فتـــح، وكذلك حمـــاس، وبقية 

الفصائل الفلسطينية.
وطالـــب الرجـــوب بضـــرورة أن تكون 
هناك مقاربـــة بين حماس وفتـــح لترتيب 
البيـــت الفلســـطيني، ودعـــا مصـــر إلـــى 
اســـتضافة مؤتمر وطني شـــامل من أجل 
ذلك، معتبرا أن وحدة الصف الفلســـطيني 
الاحتـــلال  لمواجهـــة  الأول  الخـــط  هـــي 
الإســـرائيلي، والوصول إلى وحدة وطنية 
وشـــراكة من خلال صندوق الاقتراع لا من 

خلال السلاح.
وقـــام وفد من حركة فتـــح بزيارة إلى 
القاهرة، وتـــرأس الوفد جبريل الرجوب، 
مع كل من روحي فتـــوح رئيس المجلس 
اشـــتية  ومحمد  الفلســـطيني،  الوطنـــي 
عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فتح، 
رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني الســـابق، 
وقـــدّم أفكارا لبناء شـــراكة وطنية، ودعا 
جميـــع الفصائـــل إلـــى إجـــراء مراجعة 
لإنقاذ الشـــعب الفلسطيني، بعيدا عن أي 

تجاذبات أو أجندات.

وناقـــش الوفـــد الفتحـــاوي مع وزير 
الخارجيـــة المصـــري بـــدر عبدالعاطي، 
الســـبت، التطورات الراهنة على الساحة 
الفلســـطينية، ومراحل خطة إعادة إعمار 

قطاع غزة.
ويشـــير مراقبون إلى أن دعوة حركة 
فتح إلى عقد مؤتمر وطني شـــامل تحظى 
بمباركة مصرية، وقـــد تعيد إلى القاهرة 
دورهـــا الحيـــوي المنفـــرد والمنظم في 
القضية الفلسطينية التي تشتتت الجهود 
حولهـــا عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة 
وتبنّي إسرائيل خططا ممنهجة لتقويض 
المقاومة الفلسطينية ونزع سلاح حماس 
وإبعادها عن التحكم فـــي إدارة القطاع، 

وما لم تظهر الســـلطة الوطنية رغبة في 
المصالحة وقدرة على تحقيقها فســـوف 
تتمكن إســـرائيل من اســـتكمال سيناريو 

عزلها ونزع كل أوراقها.
ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن مصر 
تجـــد في ملـــف المصالحة الفلســـطينية 
مســـاحة مرنـــة للتحـــرك بمفردهـــا، بعد 
مزاحمة قطر لها في ملف الوســـاطة بين 
إســـرائيل وحماس، خاصـــة أن القاهرة 
تملك باعا طويلا في المصالحة، وحققت 
تقدما كان سيخفق بسبب عدم وجود نية 
جادة لـــدى حركتي فتح وحماس لتطبيق 

ما جرى التوصل إليه من تفاهمات.
وتجيـــد مصر التعامل مـــع مثل هذه 
الأمـــور، ويمكـــن أن يوفـــر لهـــا المؤتمر 
سياســـية  قاعدة  الفلســـطيني  الوطنـــي 
جيـــدة، إذا تحولـــت مبـــادرة فتـــح إلـــى 
عمل يتـــم البناء عليه، وإنهـــاء الفوضى 
واللغـــط على الســـاحة الفلســـطينية، ما 
منح إســـرائيل فرصة لتدشـــين ترتيبات 
تقلـــص دور الســـلطة الوطنيـــة، وتفقـــد 
القاهرة ورقة فـــي غالبية مبادراتها التي 
تســـتند فيها إلى وجود سلطة فلسطينية 
قوية وقـــادرة على التعامل مع التحديات 

الراهنة.
ويرى الرقب، وهـــو أحد المفصولين 
من حركة فتـــح، أنه من الضروري تجديد 
الشرعيات وليس المواقع، بما يتواءم مع 
المســـتجدات الإقليمية والتحديات التي 
تواجهها القضية الفلسطينية بعد حرب 
إســـرائيل على قطاع غزة، وتوظيفها في 
إعادة هندســـة الأوضاع بما يتماشى مع 
أهدافهـــا التي تتجاوز حماس وفتح وكل 
الفصائل، وما لم يتم جمع الشمل سريعا 
وعلى أساس وطني فسوف تنعدم السبل 

الرامية إلى المصالحة.
وأشــــار جبريل الرجوب فــــي مبادرته 
إلــــى أن المقاربــــة الجديــــدة مــــع حماس 
تقوم على ثلاثــــة ملفات أساســــية، أولها 
السياســــي ويقضي بوجود إقرار مشترك 
بمرجعية قرارات الأمم المتحدة والمبادرة 
العربية للسلام التي تؤكد على إقامة دولة 
مســــتقلة كاملة الســــيادة على حدود عام 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 الجزائــر - حافظ الطرفـــان الجزائري 
والفرنسي على التكتم بشأن نتائج زيارة 
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو 
إلى الجزائـــر، ورغم الإقرار بالاتفاق على 
طي صفحة الأزمة وفتـــح صفحة جديدة 
فـــي علاقـــات البلديـــن، وعلـــى مواصلة 
الحوار والتعاون الشـــامل، أوحى التكتم  
برغبة الطرفين في تحييد كســـر القطيعة 
عـــن تأثيـــرات الخطـــاب المتطـــرف في 
البلدين، أو بخلافات طفت على الســـطح 
عكس التفاؤل الذي ســـاد الأيـــام القليلة 

الماضية.
وكشـــف وزير الخارجية الفرنســـي 
عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عن اتفاق الطرفين على الاستمرار 
والتعـــاون فـــي جميع القطاعـــات، لكنه 
تفـــادى التطرق إلـــى النتائـــج التي تم 
التوصل إليها، وهو ما يوحي بأن مهمة 
كســـر القطيعة التي دامـــت نحو ثمانية 
أشـــهر لم تسر كما ســـاد الانطباع بعد 
البيان المشـــترك الصادر عن الرئيسين 
تبون وإيمانويل ماكرون، عقب الاتصال 
الـــذي جـــرى بينهمـــا مطلـــع الشـــهر 

الجاري.
لكـــن حديث بـــارو عن ”طـــي صفحة 
الأزمة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات 
الندية بين البلديـــن،“ وعن ”الاتفاق على 
الاستمرار في الحوار والتعاون الشامل،“ 
يوحي بأن الملفات المتراكمة بين البلدين 
-والتي عمقت الأزمة بينهما خلال الأشهر 
الماضيـــة، كالهجـــرة والتعـــاون الأمني 
والقضائي وعودة المؤسسات الفرنسية 
إلى الجزائر والتأشـــيرات الدبلوماسية- 

قد تم التوافق بشأنها.
ويرى متابعـــون للعلاقات الجزائرية 
– الفرنســـية أن الملامـــح التـــي ظهـــرت 
على وجـــوه أعضاء الوفديـــن الجزائري 
والفرنسي ترجمت حالة التشنج القائمة 

بين الطرفين.
وكان جـــان نويـــل بارو قـــد أكد أمام 
نواب الجمعية العامة الأسبوع الماضي 
أن ”عودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا 

يتوجب أن تكون بحزم ودون تهاون.“
وقال بـــارو بعد اللقاء الذي اســـتمر 
ساعتين ونصف ســـاعة مع تبون ووزير 
الخارجيـــة أحمـــد عطاف ”مـــع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، عبرنـــا عـــن الرغبة 
المشـــتركة في رفع الستار من أجل إعادة 
بناء حوار هادئ، والاســـتئناف الشـــامل 

للعلاقات الثنائية.“

وأضاف ”فرنسا والجزائر اتفقتا على 
اســـتئناف التعاون في جميع القطاعات، 
وذلك بعد يوم من المحادثات الهادفة إلى 
استئناف الحوار عقب خلافات على مدار 
أشهر، وإننا نعود إلى الوضع الطبيعي، 
ولنكرر كلمات الرئيس عبدالمجيد تبون، 

فقد رفع الستار.“
وركـــز نويل بـــارو على طـــي صفحة 
التوتر بين بلاده والجزائر، وأن الأخيرة 
وعدت بمنح الشـــركات الفرنســـية -بما 
فيهـــا العاملة في القطـــاع الزراعي- قوة 
دافعـــة جديدة، وهـــو ما يترجـــم تضرر 
القطـــاع، خاصة إنتـــاج القمح، بســـبب 
القطيعـــة التجاريـــة غير المعلنـــة التي 

طبقتها الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.

ولـــم تظهـــر فـــي تصريحـــات بـــارو 
قضايا الكاتـــب الفرانكوجزائري بوعلام 
الجزائـــر  فـــي  المحبـــوس  صنصـــال، 
والمحكوم عليه بخمس ســـنوات ســـجنا 
نافذا في درجة التقاضي الأولى، ولوائح 
المهاجريـــن الجزائريين غيـــر المرغوب 
فيهـــم في فرنســـا التـــي تريـــد ترحيلهم 
إلى الجزائر، فضلا عـــن التعاون الأمني 
والقضائـــي والاســـتخباراتي، ما يشـــير 
إلـــى فرضيتين قائمتيـــن، الأولى: تفادي 
التعمـــق فـــي التفاصيل لتحييـــد عودة 
العلاقـــات الثنائيـــة عن تأثيـــر الخطاب 
المتطرف في البلديـــن، أما الثانية فهي: 

ظهور خلافات حول بعض الملفات.
وكان القضـــاء الفرنســـي قـــد قضى 
خـــلال الأســـابيع الماضية بعدم تســـليم 
وزير الصناعة الســـابق الفار إلى فرنسا 
من  المطلـــوب  بوشـــوارب،  عبدالســـلام 
طـــرف القضـــاء الجزائري بتهم الفســـاد 
وتبديد المال العام، إلى ســـلطات بلاده، 
فضلا عن رموز سياسية أخرى، محسوبة 
على تيارات أخـــرى، خاصة حركة ”ماك“ 

الانفصالية.
ويبـــدو أن اتصالات غير معلنة جرت 
بيـــن البلديـــن، وقـــد تم ترتيـــب مختلف 

الملفـــات ومعالجتهـــا، وفـــق الرزنامـــة 
المعلنـــة في البيـــان المشـــترك الصادر 
مطلع الشـــهر الجاري، حيث تلتئم بداية 
مـــن اليـــوم الاثنين فـــي باريـــس اللجنة 
المختلطة المكلفة بملف التاريخ والذاكرة 
المشـــتركة، وفق الأجنـــدة المحددة بين 

الطرفين.
الجزائـــري  الوفـــد  رئيـــس  وأعلـــن 
لحســـن زغيـــدي أنه ”ذاهب إلـــى باريس 
فـــي إطـــار اللقـــاءات الدوريـــة لأعضاء 
اللجنة المشـــتركة، وأن الموعد سيتحدد 
بناء علـــى نتائج زيارة وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي إلى الجزائر، وســـيذهب لأجل 
وليـــس  الوطنـــي  الأرشـــيف  تحصيـــل 

لنقاشات أخرى.“
وكشـــف مصدر دبلوماســـي فرنسي 
أن ”المحادثـــات مع عطـــاف كانت معمقة 
وصريحة وبناءة تماشـــيا مـــع الاتصال 
بين الرئيســـين ماكـــرون وتبون، وركزت 
والعلاقـــات  الإقليميـــة  القضايـــا  علـــى 

الثنائية، ولاسيما قضايا الهجرة.“
أمـــام  الفرنســـي  الوزيـــر  وأوضـــح 
البرلمانيين مؤخرا أن ”فرنســـا يجب أن 
تستغل النافذة الدبلوماسية التي فتحها 
الرئيسان الفرنسي والجزائري للحصول 
على نتائج بشأن قضايا الهجرة والقضاء 

والأمن والاقتصاد.“
وتعود بداية التوتر بين البلدين إلى 
الصيف الماضي، لما أعلن قصر الإليزيه 
عن تأييده المقاربة المغربية لحل مشكلة 
الصحـــراء المغربيـــة المتنـــازع عليهـــا 
مع بوليســـاريو، ثم جـــاء توقيف الكاتب 
بوعـــلام صنصال فـــي الجزائر منتصف 
شـــهر نوفمبر الماضـــي ليعمـــق الأزمة 
بيـــن البلديـــن، ويزيد من حدة الســـجال 
بين الدوائر السياســـية والإعلامية لدى 

الطرفين.
ويـــرى محللون سياســـيون أن زيارة 
بـــارو تهـــدف إلـــى تحديـــد برنامج عمل 
ثنائي طمـــوح، وتحديد آلياتـــه العملية، 
وتطويـــر أهداف مشـــتركة وجدول زمني 

للتنفيذ.
عـــاودت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
وزارة الداخلية الفرنســـية التواصل مع 
القنصليات الجزائرية في البلاد من أجل 
تســـهيل مســـألة رفع قوائم الجزائريين 
الذين تريـــد باريس إعادتهم إلى بلادهم. 
وتنتظر باريس من الســـلطات الجزائرية 
أن تزيد من نســـبة منح جـــوازات المرور 

القنصلية في مُهل معقولة.
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الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني 

تحتاج إلى أكثر من إعلانات 

نوايا من أبومازن 

 بيروت - عندما أطاح الثوار السوريون 
ببشار الأسد، شعر جود خوجة وأصدقاؤه 
السوريون في الولايات المتحدة بضرورة 
المساهمة في إعادة بناء بلدهم بعد عقود 

من الحكم القمعي والصراع.
وفــــي الأيــــام التــــي تلــــت الإطاحــــة 
بالأســــد في ديسمبر، ناقشــــوا خياراتهم 
عبر واتســــاب في ظل القيادة الإســــلامية 
الجديدة التي أكدت رغبتها في تأســــيس 
اقتصاد ســــوق حــــر وفتح ســــوريا أمام 

الاستثمار الأجنبي.
وقال خوجة ”كان الجميع متحمســــا. 
لقــــد اســــتيقظ فينا شــــيء مــــا… وعادت 
شــــرارة الأمــــل إلى الظهــــور. نحن خبراء 
فــــي التكنولوجيا، وجميعنــــا من أصول 
سورية، ونحن في وادي السيليكون. هذه 
هي المكونات الرئيسية الثلاثة. فلنجمع 

الجميع.“
وحــــدث هــــذا. ونظمــــوا فــــي غضون 
خمسة أسابيع مؤتمر سينك 25. وكان أول 
مؤتمر تقني حر ومفتوح في ســــوريا منذ 
عقود. وعُقد على مدى يومين في دمشــــق 
خلال فبراير. وكان من المستحيل تصور 

مثل هذا التجمع في ظل حكم الأسد.

وجمع الحــــدث رواد أعمال في مجال 
التكنولوجيــــا مــــن جميع أنحــــاء البلاد 
التي كانت مقســــمة، إلى جانب ســــوريين 
من وادي الســــيليكون ومناطق أخرى من 

العالم.
ويطمح المنظمون لأن يكون المؤتمر 
خطــــوة نحو توفيــــر 25 ألــــف وظيفة في 
مجــــال التكنولوجيا على مدى الســــنوات 

الخمس المقبلة.
ويبــــرز قطــــاع التكنولوجيــــا بصفته 
مصدر أمل متجدد بعد أكثر من خمســــين 
عاما من الحكم الاستبدادي في ظل عائلة 
الأسد وحرب أهلية دامت 13 سنة ودمرت 

البلاد.
ولا تــــزال العقبات كبيرة رغم التفاؤل 
المحيط بالمؤتمر، ومن أبرزها العقوبات 
الدولية المفروضة على سوريا منذ عقود.
وأشــــار معاذ حقي، رائــــد الأعمال في 
مجــــال التكنولوجيا في دمشــــق، إلى أن 
هذه العقوبــــات تُصعّب على الســــوريين 
تلقــــي المدفوعــــات من الزبائــــن الأجانب 

وتنفر المستثمرين.
وأضاف ”إذا أراد زبون في الولايات 
المتحدة أو الاتحـــاد الأوروبي أن يدفع 

لك، فيجب أن يكون الأمر بســـيطا، ولكنه 
معقد للغاية.“

ودأب الرئيـــس الســـوري المؤقـــت 
أحمد الشـــرع على دعوة الغرب إلى رفع 
العقوبـــات التـــي فُرضت خـــلال الحرب 

الأهلية بهدف عزل الأسد.
وبدأت الـــدول الغربية بإعادة النظر 
فـــي موقفها. ففي مارس رفعت بريطانيا 
تجميد أصول البنك المركزي إلى جانب 
أصـــول 23 كيانا آخر، بما يشـــمل بنوكا 

وشركات نفط.
وخفـــف الاتحاد الأوروبـــي عقوبات 
متعـــددة فـــي فبراير، رافعـــا القيود عن 
قطاعـــات مثـــل الطاقة والبنـــوك والنقل 

وإعادة الإعمار.
ومع ذلـــك، أكد حقي أن الســـوريين 
العادييـــن مـــا زالـــوا يعانـــون بســـبب 
العقوبـــات، وقـــال ”نحـــن نتحـــدث عن 

مجتمع لا علاقة له بحكومته.“
وأضـــاف ”أنـــا مجـــرد فـــرد يحاول 
البقـــاء على قيـــد الحياة. أريـــد أن آكل 
وأشـــرب، ولا أؤيد أي فصيل سياســـي. 
لمـــاذا لا تُرفع العقوبات عن أشـــخاص 

مثلي؟“

قطاع رقمي وليد يجد فرصته 

في مستقبل سوريا

التكتم يخيم على نتائج زيارة كسر 

القطيعة الجزائرية - الفرنسية
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الاتفاق على الاستمرار 
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 دمشق - أثار تعيين الرئيس السوري 
أحمد شـــرع لشـــقيقه ماهر الشـــرع في 
منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية 
جدلا واســـعا، وكـــرس الاتهامـــات التي 
تواجهها القيادة الســـورية بأنها نسخة 
مشـــوهة عـــن النظـــام الســـابق، حيث 
كان الأســـد الأب (الراحل حافظ الأســـد) 
والأســـد الابن (بشـــار) يحرصـــان على 
تعييـــن الأقربـــاء والمقربين فـــي دوائر 

صنع القرار.
وقالـــت مصادر إعلامية ســـورية إن 
الرئيـــس الشـــرع عين شـــقيه ماهر في 
المنصب خلفا لعبدالرحمن سلامة الذي 

سيتولى منصبا آخر.
ويأتـــي القرار في خضـــم جدل حول 
التركيبـــة الحكوميـــة التي أعلـــن عنها 

الشـــرع في التاسع والعشرين من مارس 
الماضـــي، والتي ذهبـــت الحصة الأكبر 
منها لمقربين من الرئيس ورفاق السلاح 
في هيئة تحرير الشـــام، لاســـيما في ما 
يتعلـــق بالحقائـــب الســـيادية (الدفاع، 

والخارجية، والداخلية).
ويحمل منصب الأمين العام لرئاسة 
الجمهوريـــة أهميـــة كبـــرى، ولـــه ثقل 
على مســـتوى صنع القرار في ســـوريا. 
ومن مهـــام الأمين العام التنســـيق بين 
رئيـــس الجمهورية ومؤسســـات الدولة 
المختلفة، كما يشرف على تنظيم العمل 

داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية.
للرئاســـة  العـــام  الأميـــن  ويملـــك 
صلاحيـــة، تمثيـــل الرئيس فـــي بعض 
المناســـبات الرســـمية، كما يتولى نقل 

التوجيهات الرئاســـية ومتابعة تنفيذها 
مع الجهات الحكومية.

ويقول مراقبـــون إن الأنباء الواردة 
عـــن تعيين ماهر الشـــرع تحمل رســـالة 
سلبية للسوريين وتعيد تذكيرهم بماض 
يريـــدون طـــي صفحته حينمـــا انحصر 

الحكم في سوريا في عائلة آل الأسد.

وانتقد نشطاء سوريون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التعييـــن، وقال 
أحدهـــم، ”أقمنا الثورة لاســـتبدال ماهر 

الأسد بماهر الشرع.“
وماهر الشرع من مواليد دمشق عام 
1973، حاصل على درجـــة الدكتوراه في 
العلـــوم الطبية في تخصـــص الجراحة 
النســـائية وعـــلاج العقـــم والإخصاب، 
ويحمل دبلوم في إدارة النظم الصحية.

وسبق أن تولّى ماهر الشرع منصب 
وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد 
البشـــير التي تشـــكلت في 16 ديســـمبر 
2024، بعد سقوط نظام الأسد في الثامن 
مـــن نفس الشـــهر، كما عمل مستشـــارا 
صحيا في مستشفيات الشمال السوري 

بين عامي 2022 و2023.

 القاهــرة - قـــررت الحكومة المصرية 
إعـــادة تفعيل منصة الحوار الوطني مرة 
أخرى مع تزايـــد وتيرة التوترات الأمنية 
على الحدود الشـــرقية مع قطاع غزة بعد 
تفاقم الأوضـــاع في المنطقـــة المتاخمة 
لمعبر رفح الحدودي، ومضاعفة الضغط 
على ســـكان غزة كجزء من سعي إسرائيل 
إلى تنفيذ خطة تهجيرهم خارج القطاع.

وتبحث الحكومة المصرية عن مخرج 
مدعوم سياسيا وشـــعبيا بشأن التعامل 
مـــع تداعيـــات حرب غـــزة، ولجـــأت إلى 
الحوار الوطني لرسم ملامح هذا المخرج 
كمظلة تجمع عددا من القوى السياسية، 
لكـــن المعضلـــة في مقاطعـــة بعض قوى 

المعارضة لجلسات الحوار.
مصطفى  الحكومـــة  رئيـــس  وطلـــب 
مدبولـــي قبـــل أيـــام مـــن وزير شـــؤون 
المجالس النيابية والتواصل السياســـي 
محمـــود فـــوزي (رئيـــس الأمانـــة الفنية 
للحوار الوطني) تفعيل آلية الحوار حول 
ملف مســـتقبل المنطقـــة في ظل الأحداث 

الحالية.
ودعا مدبولي مجلـــس أمناء الحوار 
إلـــى بحـــث الخطـــوات المطلوبـــة لدرء 
المخاطـــر، وتخطي التحديـــات، وتأمين 
المصالح الوطنية مع التوترات الراهنة، 
دون إشارة بشـــكل صريح إلى أزمة غزة، 
والتي أصبحـــت تثير مخاوف متصاعدة 

في مصر.
الزخـــم  لعـــودة  الخطـــوة  وتمهـــد 
السياســـي إلى الحوار الوطني بعد فترة 
توقف، مع تحويل البوصلة من مناقشـــة 
قضايا محلية إلى أخرى إقليمية مرتبطة 

بالأمن القومي المصري.
وكان تطرق الحوار الوطني إلى ملف 
غزة مقتصـــرا على بيانـــات تُظهر الدعم 
والمساندة للموقف الرسمي في التمسك 
بإقامـــة دولة فلســـطنية ورفض التهجير 
وعدم المساس بالأمن القومي المصري، 
ودعـــوة الشـــارع إلى الاصطفـــاف حول 
القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية 

الحدود الشرقية.
وعبّر هـــذا النهج عن تغير جذري في 
إســـتراتيجية الحوار الوطنـــي، لأنه منذ 
البدايـــة قرر عدم إدراج موضوعات الأمن 
القومي ضمـــن محاوره الرئيســـية التي 
ســـوف يتطرق إليها، واقتصر الأمر على 
القضايـــا الاجتماعية والاقتصادية، وهو 
مـــا تحفظت عليه المعارضة آنذاك، ورأت 

أن ذلك ينتقص من جديته.
وتعتقد دوائر سياســـية في القاهرة 
أن الاستعانة بمظلة الحوار لرسم ملامح 
مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة من 
ناحية الحدود الشرقية المتاخمة لسيناء، 
تعكس زيـــادة المخاوف الأمنية من تعقد 
الفلســـطينيين  بتهجير  المرتبطة  الأزمة 
إلى ســـيناء، ما يســـتدعي وجود توافق 

سياسي حول خيارات الحكومة.
وأثار هذا التوجه جدلا حول ترتيبات 
التصـــدي للمخاطـــر التـــي تهـــدد الأمن 
القومـــي، وتأميـــن المصالـــح الوطنيـــة 
مهمـــة ومســـؤولية مؤسســـات الدولـــة 
الأمنية والدبلوماسية ولا تضعها القوى 
السياســـية والحزبية، كمـــا أن الحكومة 
يجـــب أن تكون لديها عـــدة خطط وبدائل 

سيناريوهات لهذه الأزمة.
وبرر رئيس الوزراء المصري الخطوة 
بـــأن الحكومـــة تـــدرك امتـــلاك الحـــوار 
الوطنـــي نخبـــة متميـــزة مـــن أصحاب 
الخبـــرات ورجال الفكـــر والمتخصصين 
فـــي مختلـــف القطاعات، ورغـــم اختلاف 
رؤاهـــم وتوجهاتهـــم السياســـية، لكنهم 
القضايـــا  علـــى  ويتفقـــون  يجتمعـــون 
الحكومة  وتستفيد  الوطنية،  والأولويات 

من رؤاهم وأفكارهم.

وأوحى تأكيــــد مدبولي على تمســــك 
الحكومــــة بمخرجــــات الحوار فــــي أزمة 
غزة وجــــود اختلاف في وجهــــات النظر 
بين بعض الجهات حول آلية التعامل مع 
الموقــــف الراهن وما قــــد يترتب عليه من 
منغصــــات أمنية وسياســــية، وثمة رغبة 
في الاستفادة من أصحاب الخبرات داخل 
الحوار بما يتماشــــى مــــع الرؤية العامة 

للدولة.
والواضــــح أن هناك رغبــــة من النظام 
المصــــري فــــي أن تكــــون قضايــــا الأمن 
القومي حاضرة في النقاشات بين القوى 
السياســــية، مــــع أنها محــــل توافق كبير 
من المصريين عمومــــا، لكن الهدف يرمي 
إلــــى التأكيد علــــى وجود رؤيــــة موحدة 
بين الدولــــة والقوى الوطنيــــة المختلفة 
تجــــاه التعامل مع التهديدات المتصاعدة 

بوتيرة سريعة.
ويرى مراقبــــون أن مخرجات الحوار 
الوطني في ما يتعلق بقضية الحرب على 
غزة لــــن تكون مفيدة لإحــــداث المزيد من 
الحشد الشــــعبي والسياســــي، لأن هناك 
التفافــــا من مختلف الفئــــات حول النظام 
لإدارة الأزمة وفق متطلبات الأمن القومي، 
دون الحاجــــة إلى مظلة حوارية تحشــــد 

الشارع خلف السلطة.

قــــال نائــــب رئيــــس مركــــز الأهــــرام 
للدراســــات الإســــتراتيجية والسياســــية 
وعضــــو مجلس أمنــــاء الحــــوار الوطني 
عمــــرو هاشــــم ربيــــع إن مناقشــــة قضايا 
السياســــة الخارجية والأمــــن القومي لها 
خصوصية شديدة، وتختلف عن الملفات 
الداخلية مــــن حيث متابعة الــــرأي العام 
لها، وغيــــر محدد حتى الآن ما ســــيقدمه 
الحــــوار الوطني مــــن رؤى مرتبطة بأزمة 

غزة.
وأضــــاف هاشــــم ربيع فــــي تصريح 
أن المعضلة الحقيقية في عدم  لـ“العرب“ 
تنفيذ الكثير من توصيات الحوار، وسبق 
أن وُجهــــت الدعوة إلى وزيــــر الخارجية 
المصري للمشــــاركة في جلســــات الحوار 
المرتبطــــة بقضايا السياســــة الخارجية 
وملفات الأمن القومــــي المرتبطة بالدولة 
ولم يحــــدث ذلك، ومطلوب مــــن الحكومة 
إظهار الجدية فــــي التعامل مع مقترحات 

الحوار.
وتراجع رهان المعارضة على الحوار 
لإحداث تغيير ملموس في الحياة العامة، 
لأنه في نظــــر الحركة المدنيــــة أقرب إلى 
جلســــات فضفضة والكثير من توصياته 
مجمــــدة، رغــــم إحالتهــــا إلــــى الحكومة 
والبرلمــــان، ولــــم ينجح بعد فــــي تحقيق 
منفعة للســــلطة بإظهارهــــا أنها منفتحة 

وتشارك الشارع في تصوراتها.
وتأمــــل الحكومة أن تحظى جلســــات 
الحــــوار الوطنــــي حــــول ملــــف أزمة غزة 
بمشــــاركة مــــن الشــــخصيات والأحــــزاب 
المعارضــــة، لتكون هناك مصداقية في ما 
سيخرج من توصيات ومقترحات، بحيث 
يتم تقديمها للرأي العام على أنها معبرة 

عن توافق عام.
ومن غير المتوقع أن تســــتمر مقاطعة 
الحركــــة المدنيــــة المعارضــــة لجلســــات 
الحــــوار المرتبطة بقضيــــة تلامس الأمن 
القومي للدولــــة المصرية، لأن هذا الملف 
كان أحــــد أهــــم مطالــــب المعارضــــة بأن 
تتاح للحوار مناقشــــة القضايــــا القومية 
والإقليمية، كما أنها تريد تغيير الصورة 
الذهنيــــة عنها بأنها تبحــــث عن مصالح 

شخصية فقط.

 بيــروت - ألمحــــت نائبــــة المبعــــوث 
الأميركــــي إلى الشــــرق الأوســــط مورغان 
أورتاغوس، خلال لقاءاتها مع المسؤولين 
اللبنانيين، أن تحريك ملف إعادة الإعمار 
لــــن يتم قبل إنجاز الإصلاحات المطلوبة، 
وبســــط ســــلطة الدولــــة، بما يعنيــــه ذلك 
من فــــرض الجيش لكامل ســــيطرته على 
الجنوب، ونزع ســــلاح حزب الله وحصره 

بيد الدولة.
وبدأت أورتاغوس، الجمعة زيارة إلى 
لبنان التقت خلالهــــا برئيس الجمهورية 
جوزيف عــــون، ورئيــــس الحكومة نواف 

سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
الأميركية  المســــؤولة  اجتمعــــت  كما 
الأحــــد بوزيــــري الماليــــة ياســــين جابر 
والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف 

لبنان الجديد، كريم سعيد.
وأفاد مســــؤول لبنانــــي، أن المبعوثة 
الأميركية لمحــــت إلى أن إعــــادة الإعمار 
يجــــب أن يســــبقها إنجــــاز الإصلاحات، 

وأيضا بسط سلطة الدولة.
وأفــــاد المســــؤول الأحــــد بــــأن نائبة 
أثنــــاء  بحثــــت  الأميركــــي  المبعــــوث 
اجتماعاتهــــا التي عقدتها في بيروت قبل 
يوم نزع ســــلاح حزب الله من دون تحديد 

مهلة نهائية لذلك.
وقال المســــؤول اللبناني الذي رفض 
ذكر اسمه إن أورتاغوس ناقشت ”تكثيف 
وتســــريع عمليات الجيــــش اللبناني في 
تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وصولا 
إلى حصر الســــلاح بيد الدولة من دون أن 

تضع أي جدول زمني لذلك.“
وتأتي زيارة أورتاغوس الثانية فيما 
تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على لبنان 
رغــــم التوصل إلى اتفاق تهدئة أوقف إلى 
حد كبير الأعمال العدائية التي اســــتمرت 
لأكثــــر من عام بين إســــرائيل وحزب الله، 
وفي وقت ما زالت قــــوات الدولة العبرية 
متمركزة في خمســــة مواقع إستراتيجية 

في جنوب البلاد.
وأدت آخــــر غــــارة إســــرائيلية طالت 
جنوب لبنان الأحد إلى مقتل شــــخصين، 
بحســــب وزارة الصحــــة اللبنانيــــة، فيما 
ذكر الجيش الإســــرائيلي بأنه اســــتهدف 

عنصرين في حزب الله.
ولــــم تــــدل الموفــــدة الأميركيــــة بأي 
تصريحــــات أثناء زيارتهــــا، لكن الرئيس 
اللبنانــــي جوزيف عــــون ورئيس الوزراء 
محادثاتهمــــا  وصفــــا  ســــلام  نــــواف 
بـ“البنّــــاءة“  الســــبت  أورتاغــــوس  مــــع 
و“الإيجابية“، مشــــيرين إلى أنها تطرقت 
إلى الوضع في جنوب لبنان والإصلاحات 

الاقتصادية إلى جانب مسائل أخرى.
ويرى مراقبــــون أن زيارة أورتاغوس 
إلى لبنان، تهدف إلى ممارســــة المزيد من 
الضغــــط على العهد الجديــــد، من أن أجل 
التركيز على تحجيــــم حزب الله جغرافيا 

وتجفيفــــه ماليــــا، وصولا إلــــى نقطة نزع 
سلاحه.

ويشــــير المراقبون إلى أن واشــــنطن 
تشــــعر بأن التوجه الرســــمي الجاري في 
لبنــــان هو تأجيل النقــــاط الخلافية حول 
حــــزب الله لاســــيما في علاقة بســــلاحه، 
والتركيز أكثر على حل الأزمة الاقتصادية، 

وإعادة الإعمار.

ويلفــــت المراقبون إلــــى أن هذا الأمر 
لا يرضي واشــــنطن، وبالتالــــي هي تلوح 
بتعطيل ملف إعــــادة الإعمار إذا لم تلمس 
تحركات جدية مــــن الدولة اللبنانية تجاه 

الحزب المدعوم من إيران.
وبحســـب تقريـــر التقييـــم الســـريع 
للأضـــرار والاحتياجات فـــي لبنان لعام 
2025، الصـــادر عـــن البنـــك الدولي في 7 
مارس الماضي، تقـــدّر احتياجات إعادة 
الإعمـــار والتعافـــي في أعقـــاب الصراع 
الذي شـــهده لبنان بنحـــو 11 مليار دولار 

أميركي.
الأكثــــر  الإســــكان  قطــــاع  ويعتبــــر 
تضررا، مع أضرار تقــــدر بنحو 4.6 مليار 
دولار، فيمــــا بلغــــت الأضــــرار التي لحقت 
بالمقومات الماديــــة 6.8 مليار دولار. ومن 
الناحيــــة الجغرافيــــة، يشــــير التقرير إلى 
أن أكثــــر المناطق تضررا همــــا محافظتا 
النبطية والجنــــوب، تليهما محافظة جبل 
لبنــــان التي تضــــم الضاحيــــة الجنوبية 

لبيروت.
ويقــــول المراقبون إن العهــــد الجديد 
بقيادة عون وسلام أمام تحد كبير للإيفاء 
بتعهداتــــه لناحية إعــــادة الإعمار، في ظل 

الموقــــف الأميركــــي ورفــــض حــــزب الله 
التخلــــي عن ســــلاحه، حيــــث يعتبر الأمر 
مــــن المحرمــــات، موظفا ورقــــة الاحتلال 
الإســــرائيلي لنقاط في الجنــــوب، وأيضا 

لمزارع شبعا.
وقــــال عضو كتلة ”الوفــــاء للمقاومة“ 
النائــــب علي فيــــاض ”تبلــــغ الضغوطات 
التــــي تمــــارس علــــى لبنــــان هــــذه الأيام 
ذروتهــــا، إســــرائيلياً يمضــــي العدو في 
حال التغــــوُل والتوحش، من خلال إيغاله 
بالغارات اليومية التي يقتل فيها مدنيين، 
في عمق الأراضي اللبنانية، وأميركياً من 
خــــلال التهديــــد والوعيد التــــي يحملها 
الموفــــدون، بالعودة إلى الحرب، في حال 

عدم الرضوخ للشروط الإسرائيلية.“
ولفت فياض في تشييع أقامه حزب الله 
لثلة من عناصره، إلى أن ”الأميركي اليوم 
جاء متحدثاً بلســــان العدو الإســــرائيلي، 
ليخيرنــــا بيــــن الرضوخ والاستســــلام أو 
الحــــرب. ونحن نقول بــــكل صراحة وبكل 
مســــؤولية وبكل إدراك لحجم التحديات، 
هيهــــات منــــا الرضوخ والاستســــلام. ولا 
شيء له القدرة في أن ينزع من اللبنانيين 

حق الدفاع عن أنفسهم.“
وأضاف ”لقــــد التزم لبنــــان والتزمنا 
وقــــف  متضمنــــا   1701 القــــرار  تطبيــــق 
إطلاق النار. أمــــا أي ملفات أخرى خارج 
هذا الســــياق وخارج النطــــاق الجغرافي 
للقــــرار 1701 فهو شــــأن ســــيادي لبناني، 
يعالجه اللبنانيــــون في ما بينهم بالطرق 

والوسائل المناسبة.“
وينصّ القرار الأممي 1701 الذي شكّل 
أســـاس اتفاق وقف إطلاق النـــار في 27 
نوفمبر على أنه يتعيّن بأن تكون القوات 
اللبنانيـــة وقوات حفظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحـــدة الوحيدة المنتشـــرة في 
جنـــوب لبنـــان ويدعـــو إلى نزع ســـلاح 
كافة المجموعات المســـلحة غير التابعة 

للدولة.

وخاض حـــزب الله الـــذي كان يتحكّم 
بالقرار اللبناني خلال الســـنوات الأخيرة، 
حربا مع إســـرائيل على مدى أكثر من عام 
أضعفـــت قدراتـــه، بينما قتلت إســـرائيل 
العديـــد من قياداتـــه على رأســـهم الأمين 

العام السابق حسن نصرالله.
وإلــــى جانب حل معضلة حــــزب الله، 
يشــــترط المجتمع الدولي على الســــلطات 
اللبنانيــــة تنفيــــذ إصلاحــــات ملحــــة في 
قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي، 
للحصــــول على دعم مالي فــــي ظل انهيار 
اقتصادي مستمر منذ خمس سنوات ألقي 

باللوم فيه على سوء الإدارة والفساد.
وتحتـــاج البـــلاد حاليا إلـــى التمويل 
لإعادة الإعمـــار بعد الحـــرب الأخيرة بين 

إسرائيل وحزب الله.
وتولــــى حاكم مصرف لبنــــان المركزي 
كريم سعيد منصبه الجمعة متعهّدا المضي 
قدمــــا بتنفيذ إصلاحــــات تشــــمل مكافحة 

”غسل الأموال“ و“تمويل الإرهاب.“
وأفـــادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن 
مباحثـــات أورتاغوس الأحد مع ســـعيد 
ووزيـــري الماليـــة والاقتصـــاد شـــملت 
”الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة.. 

والبرنامج الاقتصادي الإصلاحي.“
بـــأن  اللبنانـــي  المســـؤول  وذكـــر 
أورتاغـــوس ”أثنت على خطـــة الحكومة 
للإصلاح، خاصة الإجراءات المتخذة في 

المطار.“
وتفرض السلطات اللبنانية الجديدة 
إجراءات أكثر تشددا لضبط حركة الركاب 

والرحلات عبر مطار بيروت.
وتــــم تعليــــق الرحــــلات بيــــن لبنان 
وإيران منذ فبراير بعدما حذّرت الولايات 
المتحدة من إمكانية اســــتهداف إسرائيل 
مطار بيروت لمنع تسليم شحنات أسلحة 
مفترضــــة مرســــلة مــــن إيران إلــــى حزب 
الله، بحســــب ما أفاد مصدر أمني لبناني 

حينذاك.
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شروط أميركية للعهد الجديد: لا إعادة 

لإعمار لبنان قبل بسط سلطة الدولة
القيادة اللبنانية في وضع صعب أمام الضغط الأميركي وتشدد حزب الله

ــــــادة اللبنانية نفســــــها في  تجد القي
موقــــــف صعب مــــــن ناحيـــــة الإيفاء 
ــــــين لاســــــيما في  بتعهداتهــــــا للبناني
علاقــــــة بإعــــــادة الإعمــــــار، في ظل 
ــــــة المتصاعــــــدة  الضغــــــوط الأميركي
وتشدد حزب الله خصوصا في ما 
يتعلق بنزع ســــــلاحه، الذي يعتبره 

من المحرمات.

ل الحوار الوطني
ّ

مصر تفع
لمواجهة التحديات 
على الحدود الشرقية

الجهة الشرقية تثير منغصات أمنية وسياسية

تعيين أحمد الشرع لشقيقه في منصب الأمين العام 

للرئاسة يعيد تذكير السوريين بحكم العائلة

أحمد حافظ

ملفات ثقيلة

تعيين الرئيس أحمد الشرع 

لشقيقه ماهر الشرع في 

منصب الأمين العام لرئاسة 

الجمهورية أثار جدلا واسعا 

في سوريا

عمرو هاشم ربيع

المعضلة الحقيقية 

عدم تنفيذ الكثير 

من توصيات الحوار

علي فياض

الضغوط التي تمارس 

على لبنان تبلغ هذه 

الأيام ذروتها



  بغداد - أعــــاد إضراب عن العمل بدأه 
معلمو العراق تسليط الضوء على الحالة 
المزريــــة التــــي بلغهــــا التعليم فــــي البلاد 
وتشمل هشاشة أوضاع المدرسين وضعف 
البنى التحتية وتراجع مســــتوى المناهج 
والمحتويات وهي عوامل اجتمعت لتجعل 
من العمليــــة التعليمية مظهرا للتراجعات 
الكبيــــرة التي عرفتهــــا الدولــــة العراقية 

بشكل عام وفي مختلف المجالات.
وأعلن المعلمــــون الأحــــد دخولهم في 
إضــــراب عــــام عــــن الــــدوام فــــي المدارس 
المعيشــــية  ظروفهم  بتحســــين  للمطالبــــة 
وتعديــــل ســــلم رواتبهــــم التــــي لا تتلاءم 

ومستويات المعيشة في البلاد.
وكثيرا ما يقارن المشــــتغلون في قطاع 
التعليــــم في العراق بــــين ظروفهم المهنية 
والحياتيــــة بشــــكل عام وظروف شــــرائح 
أخرى من بينها على سبيل المثال منتسبو 
قوى مســــقطة علــــى الدولة مثــــل عناصر 
الميليشيات التي تحظى بدعم قوى متنفذة 
في الدولــــة دائمة الدفاع عــــن الامتيازات 

والمكاسب المادية لتلك العناصر.
ويواجه المدرّســــون في مختلف فروع 
التعليــــم العــــام العمــــل برواتــــب متدنية 
والعمــــل في ظــــروف غير آمنة وبوســــائل 
ماديــــة ضعيفــــة بــــدءا بالحالــــة المزريــــة 
للمــــدارس ونقــــص الفصول الأمــــر الذي 
يتسبب في اكتظاظها بحيث تستوعب في 
بضع الأحيان ضعف ما يمكن أن تتسع له 

من طلاب وتلاميذ.

وقفات  التعليميــــة  الهيئــــات  ونظمت 
احتجــــاج واعتصامــــات أمــــام المــــدارس 
ومديريــــات التربية فــــي المحافظات حمل 
المشــــاركون فيهــــا أعلام العــــراق وهتفوا 

بشعارات تتضمن مطالبهم.
المدرّســــين  احتجاجــــات  وحملــــت 
مؤشرات ســــلبية لحكومة رئيس الوزراء 

محمّــــد شــــياع الســــوداني بشــــأن حالــــة 
الاحتقان الشــــعبي والغضــــب الاجتماعي 
واللذيــــن ســــبق أن تطــــورا في ســــنوات 
سابقة إلى اضطرابات واسعة النطاق في 
الشــــوارع تحوّلت سنة 2019 إلى انتفاضة 
شــــعبية عارمــــة بوجــــه نظــــام الأحــــزاب 

الدينية.
ومــــن المقــــرّر أن يســــتمر الإضــــراب، 
بحسب منظميه، حتى الثلاثاء لحين حسم 
تنفيــــذ مطالــــب المضربين خلال الجلســــة 

الأسبوعية للحكومة العراقية.
وأغلقت الآلاف من لمدارس أبوابها مع 
ســــاعات الصباح الأولى وامتنع المعلمون 
والمدرســــون عــــن الانتظــــام فــــي الــــدوام 
وتقديم حصصهم الدراسية وفق الجدول 

الأسبوعي.
وكانــــت وزارة التربية دعــــت إدارات 
المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية 
في المحافظات كافة إلــــى الالتزام بالدوام 
الرســــمي والعمــــل علــــى إكمــــال المناهج 
الدراســــية والحصــــص اليوميــــة المقررة 
للعــــام الدراســــي الحالــــي بعــــد تصاعد 

الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
وأعلن نائب رئيــــس البرلمان العراقي 
محســــن المنــــدلاوي دعم مطالــــب المعلمين 
وأن البرلمــــان يقف مع المطالب المشــــروعة 
لشريحة المدرّسين والمشــــرفين التربويين، 
داعيا إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار 

المجتمعي والمعيشي لهذه الشريحة.
كما أعلن وزير التربية إبراهيم نامس 
في بيان صحافي أن الجلســــة الأسبوعية 
للحكومة العراقية التي ســــتعقد الثلاثاء 
العراقيين  المعلمــــين  نقيب  ستســــتضيف 
عدي العيساوي لمناقشة مطالب المعلمين.

غير أن الإشــــكال الذي بــــدأ بالظهور 
فــــي طريق جهــــود التهدئة التــــي تبذلها 
الحكومــــة تمثّل فــــي أنّ حركــــة الإضراب 
غيــــر مؤطرة نقابيــــا رغم مســــاندتها من 
قبــــل قيادات نقابيــــة. وفي هذا الســــياق 
بــــادر معلمــــون مضربون عن الــــدوام في 
محافظــــة ميســــان بجنــــوب العــــراق إلى 
إغــــلاق مقر نقابة المعلمــــين في المحافظة، 
معلنين مواصلة احتجاجاتهم حتّى تلبية 

مطالبهم.

وتركّـــزت حركـــة احتجاج المدرّســـين 
بشـــكل اســـتثنائي في محافظات وســـط 
وجنوب العـــراق وهـــي المحافظات التي 
كانـــت دائمـــا موطن الاحتجاجـــات على 
سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات 
وشـــهدت  الســـلطات.  وفســـاد  العامـــة 
محافظـــات ميســـان وواســـط والبصرة 
وكربلاء وبغـــداد والديوانية اعتصامات 

للمعلمين أمام مباني مديريات التربية.
المحتجـــون  المعلمـــون  ويطالـــب 
بمضاعفة مخصصات المهنة من 150 إلى 
300 ألف دينار (حواي 230 دولار) وتوزيع 
قطع أراضٍ وتشـــريع قانون حماية المعلم 
ورفـــع مخصصات أجور النقل والزوجية 

وغيرها.
وحـــذّرت نقابة المعلمين في بغداد من 
تفاقم الأزمة نتيجة الأوضاع الاقتصادية 
الصعبـــة التي يعانـــي منهـــا المعلمون، 

والتي دفعتهم إلى تنفيذ إضرابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نقيب 
المعلمــــين محمــــد الســــاعدي أن النقابــــة 
طالبت مرارا بتحســــين الوضع المعيشــــي 
وتوفير الســــكن ورفع أجــــور النقل إلا أن 
غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق 

تلك المطالب.
وأضــــاف أن الاحتجاجــــات الجاريــــة 
قانونية ومكفولة دستوريا داعيا الحكومة 
إلى الاستجابة العاجلة لتفادي المزيد من 

التعقيد في المشهد التربوي.
وتخشى السلطات العراقية أن تنتقل 
”عدوى“ الإضرابات من قطاع التعليم إلى 
قطاعــــات أخرى لا تقل أوضاع منتســــبها 
سوءا، وأن يثير إضراب المدرّسين حماسة 
الطلاب والزج بهم مجدّدا في الشارع، مع 
اقتراب الصيف الذي أصبح بمثابة موسم 
للاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد.
ويمثّــــل قطاع التعليم في العراق مرآة 
عاكســــة لحجم التراجعــــات الكبيرة التي 

طالت العراق في ظلّ تجربة الحكم القائمة 
حاليــــا بقيادة أحزاب شــــيعية لم تفشــــل 
فقــــط في تحقيق أي إنجازات تنموية على 
مدى أكثر من عقدين، بل فشــــلت أيضا في 
الحفاظ علــــى منجزات وجدتهــــا متحققة 
على الأرض بما في ذلك في مجال التعليم 
سواء في مدى انتشاره بين السكان أو في 

مستوى وجودة مخرجاته.
وتبدأ مشكلة التعليم في العراق حاليا 
بضعــــف البنــــى التحتية وقلّة الوســــائل 
الماديــــة ولا تنتهــــي بضعــــف محتوياتــــه 
وتداخل برامجــــه، بالإضافة إلــــى ارتفاع 
نسبة المتســــرّبين منه والمنقطعين عنه في 

سن مبكّرة.
وتلخــــص الحالــــة البائســــة لبعــــض 
المــــدارس العراقية الوضع الــــذي آل إليه 
التعليــــم فــــي البلــــد، إذ ما تــــزال مدارس 
الصفيــــح (فصــــول الطــــين والكرفانــــات) 
منتشــــرة في بعض المناطــــق بينما تقول 

الســــلطات إن البلــــد بحاجــــة إلى إنشــــاء 
ثمانيــــة آلاف مدرســــة جديــــدة للتخلص 
نهائيــــا مــــن تلك المــــدارس وحل مشــــكلة 

اكتظاظ الفصول.
وكانت منظمــــة الأمم المتحدة للطفولة 
يونيسيف قد سجّلت في تقرير سابق لها 
محدودية قــــدرة الحكومــــة العراقية على 
تقــــديم خدمــــات تعليمية جيــــدة للجميع 
مؤكّــــدة أن واحــــدة من بين كل مدرســــتين 
بحاجــــة إلى إعــــادة تأهيل وهــــو أمر غير 
ميسّــــر بســــبب عدم تخصيص ميزانيات 
كافية للنهــــوض بقطاع التعليم، فيما لفت 
البنك الدولي من أن أوجه القصور الكبيرة 
في قطاع التربية على جميع المســــتويات 
بالعــــراق أدّت إلــــى ارتفــــاع البطالــــة بين 
الشــــباب وأوجــــدت تباينــــا كبيــــرا بــــين 
المهارات ومتطلبات ســــوق العمل، محذرا 
من أنّ ذلك يعدّ من العوامل المعرقلة للنمو 

الاقتصادي في البلد.
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لا توجد إرادة سياسية 

لتحقيق المطالب 

المشروعة للمعلمين

محمد الساعدي

أزمة وقود تعقد مهمة 

الحوثيين في إدارة مناطقهم

سجال حاد حول مستقبل حضرموت: 
حكم ذاتي أم جزء من دولة الجنوب

 صنعــاء - بـــدأت المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة جماعة الحوثي بشـــمال اليمن 
وغربـــه بمواجهـــة أزمـــة وقـــود حـــادّة 
مشـــكّلة ضغطا كبيرا على عصب الحياة 
وشـــرايين الاقتصـــاد فـــي تلـــك المناطق 
وبالتالي على الجماعة نفســـها المرشّحة 
لمواجهة صعوبات كبيرة في إدارة مناطق 
ســـيطرتها والحفاظ على تماســـك سلطة 

الأمر الواقع التي تديرها على أرضها.
ولا تنفصل الأزمة عن حملة الضغوط 
الشـــديدة التي شـــرعت الولايات التحدة 
في تســـليطها على الحوثيين باستهداف 
بقصف  ومنشـــآتهم  وقوّاتهم  مواقعهـــم 
عنيـــف متواصـــل منذ منتصف الشـــهر 
عقوبـــات  بسلســـلة  وأيضـــا  الماضـــي 
وإجـــراءات هادفة للتضييـــق عليهم في 
عملية الحصول علـــى الأموال وإمدادات 
بعض الســـلع والمواد الأساســـية وعلى 

رأسها المشتقات النفطية.
وبـــدأت أزمة الوقود مـــع دخول قرار 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
حيـــز التنفيـــذ آخـــر الأســـبوع الماضي 
بإنهـــاء الترخيـــص المؤقـــت الـــذي كان 
يســـمح بتفريـــغ المنتجـــات النفطية في 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  الموانـــئ 

بغرب اليمن.
وقضى قرار وزارة الخزانة الأميركية 
بوقـــف التفريغ في تلـــك الموانئ انطلاقا 
من الرابع من شهر أبريل الجاري وفرض 
قيود على عمليات اســـتيراد الوقود بما 
فـــي ذلك حظر أي إعادة بيـــع أو تصدير 
للمنتجـــات النفطية المكـــررة من مناطق 

الحوثي ومنـــع التحويـــلات المالية إلى 
الجهات المدرجة على لوائح العقوبات.

لتصنيـــف  امتـــدادا  القـــرار  وكان 
الولايات المتحدة لجماعة الحوثي منظمة 
إرهابيـــة أجنبية ووضـــع قياداتها تحت 
طائلة العقوبات الأميركية المشـــددة التي 
دخلـــت حيز التنفيـــذ منذ مطلـــع مارس 

الماضي.
وتعهـــدت الحكومة اليمنيـــة بتأمين 
احتياجات جميع المحافظات من المشتقات 
النفطية ســـواء الخاضعة لســـلطتها أو 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن ذلك 
التعهـــد يظل نظريا إلى حـــدّ بعيد إذ إنّ 
مناطق الحكومة ذاتها تواجه أزمة مالية 

معطوفة على أزمة طاقة.
وشــــهدت العاصمة صنعــــاء وعدد من 
المــــدن الواقعــــة ضمن مناطــــق الحوثيين 
خــــلال الأيــــام الأخيــــرة نقصا كبيــــرا في 
المشــــتقات النفطية انعكست بشكل فوري 
على أسعار الوقود وبدأت تؤثّر على حركة 
التجــــارة والنقــــل وغيرهما من الأنشــــطة 

المرتبطة بشكل مباشر بمواد الطاقة.
وتحدثت مصادر محلية عن اضطرار 
العديد مـــن محطات الوقـــود في صنعاء 
وغيرهـــا من المدن إلى وقف نشـــاطها ما 
شـــكل ضغطا كبيرا علـــى باقي المحطات 
وأوجـــد طوابيـــر طويلـــة مـــن المركبات 
أمامها وفي الطـــرق المؤدية إليها، بينما 
نشـــطت تجـــارة بيع الوقود في الســـوق 
الســـوداء التي تتحكّم فيهـــا جهات على 
صلـــة بالحوثيين وقـــادرة على الحصول 

على المشتقات بطرق غير مشروعة.

الانتقالـــي  المجلـــس  جـــدّد   - عــدن   
الجنوبي المتبنّي لمشـــروع تأسيس دولة 
الجنـــوب المســـتقلّة تمسّـــكه بمحافظـــة 
حضرموت أكبر محافظات اليمن مساحة 
وإحدى أغناها بالثروات الطبيعية كجزء 
مـــن الدولة المنشـــودة، وذلك في ســـياق 
الســـجال الحاد الدائر بينـــه وبين حلف 
قبائل حضرموت الذي تحوّل إلى مشروع 
مضاد لمشروع المجلس عبر تمسّكه بفكرة 

الحكم الذاتي في الحافظة.
وقـــال فضـــل الجعـــدي عضـــو هيئة 
رئاسة الانتقالي الجنوبي إنّ ”حضرموت 
لـــن تكون خـــارج الســـرب الجنوبي كما 
يعتقـــد البعض، وهي التـــي لطالما عبّرت 

في أكثر من مناسبة عن انتمائها الصادق 
والمقدس إلى الوطن الجنوبي الكبير.“

وجـــاء ذلـــك غـــداة إطلاق عمـــرو بن 
حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع 
تصريحات  حضرمـــوت  قبائـــل  وحلـــف 
شـــديدة هاجم فيها قيادة الانتقالي وأكّد 
خلالها المضي في مشـــروع الحكم الذاتي 
وتأســـيس قوةّ عســـكرية للحلف، معلنا 
قطع الحوار مع مجلس القيادة الرئاسي 
والتواصـــل  اليمنيـــة  الشـــرعية  ممثـــل 

مباشرة مع المملكة العربية السعودية.
وأضـــاف الجعـــدي في تعليـــق عبر 
منصـــة إكس أن أبناء حضرمـــوت أكّدوا 
”فعلا وقولا أن جغرافية الأرض الجنوبية 

من حـــوف إلى باب المنـــدب تتنفس برئة 
واحدة ومسامات واحدة ومصير مشترك 
واحـــد وفـــي آفـــاق عمل وطنـــي جنوبي 
تحـــرري وعلى قدر واقتـــدار كاف وجدير 

بحسم المعركة النهائية.“
على ما  وينطبـــق تعبيـــر ”المعركـــة“ 
يـــدور حاليا بين حلف القبائل والانتقالي 
الجنوبـــي اللذيـــن وصـــل التضـــادّ بين 
مشـــروعيتهما إلى قمّة التناقض بعد أن 
بـــرز الحلف كقوّة وازنة على الأرض وفي 

كواليس السياسة.
العربيـــة  المملكـــة  قبـــول  وشـــجّع 
الســـعودية بحلف قبائل حضرموت طرفا 
محاورا بشأن وضع المحافظة ومصيرها 
قيادة الحلف علـــى المضي في تصعيدها 
السياســـي ضدّ السلطة الشرعية اليمنية 
والانتقالي الجنوبي على حدّ سواء، وهو 
ما جسّـــده بـــن حبريش خـــلال اجتماع 
موسّع مع ممثلي القبائل عقده أياما قلية 

بعد عودته من الرياض.
وقـــال رئيـــس الحلـــف فـــي خطابه 
بالاجتمـــاع إنّ الهـــدف الذي تســـعى له 
القيادة الحضرمية هـــو إقامة حكم ذاتي 
فـــي حضرموت بما يضمن لأبنائها إدارة 
شؤونهم بعيدا عن الصراعات والمناكفات 

السياسية.
وأكـــد أن حضرموت لـــن تتعامل مع 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي أو الحكومة 
أو أي جهـــة محليـــة أخرى بل ســـتتجه 
إلى التعامل المباشـــر مع المملكة العربية 
بالشـــريك  وصفهـــا  التـــي  الســـعودية 

الحقيقي والداعم لحضرموت.

ووجّـــه بـــن حبريـــش نقـــده لرئيس 
عيدروس  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 
الزبيـــدي لـ“توجيهـــه تهديـــدات خـــلال 
مركز محافظة  زيارته الأخيرة إلى المكلاّ“ 
حضرمـــوت، واصفا ذلك بأنّـــه ”تصعيد 

غير مبرر."

كما أكـــد ”على مواصلة عملية تجنيد 
أبنـــاء حضرمـــوت لحمايـــة أرضهم برا 
وبحـــرا فـــي إطار بنـــاء قـــوة حضرمية 
مســـتقلة قـــادرة علـــى حمايـــة المحافظة 

وضمان أمنها واستقرارها.“
وأثارت تلـــك التصريحات ردود فعل 
متباينـــة عكســـت عمق الخلافـــات حول 
وضـــع ومصيـــر أكبـــر محافظـــة يمنية 
مســـاحة وأغناها بالثـــروات وأهمها من 

حيث الموقع.
حبتور  ناصـــر  السياســـي  ورحـــب 
بموقـــف بـــن حبريـــش الـــذي وصفـــه 
بـ“المتقـــدم والجـــريء“، بينمـــا اعتبـــر 
الإعلامـــي ياســـر اليافعي مـــا ورد على 
لســـان قائـــد حلـــف القبائـــل انعكاســـا 
لـ”مشـــروع يســـعى إلى إضعـــاف قوات 
تشـــكيلات  لصالح  الحضرمية  النخبـــة 
قبلية يجـــري إعدادها بدعـــم من جهات 

معينة.“

إضراب المعلمين يسلط الضوء على الوضع المزري 

للتعليم في العراق

حالة التعليم في العراق بما شــــــهده هذا القطاع الحسّــــــاس والمصيري من 
تراجعات كبيرة أصبحت بمثابة نموذج ومؤشّر على تراجع الدولة العراقية 
ككل في مختلف المجالات، بسبب النظام السياسي القائم بقيادة قوى دينية 
صبغت الدولة بصبغتها الأيديولوجية ونشرت الفساد في مفاصلها وعطلت 

آليات التنمية والتقدم فيها.

تدوير الزوايا لم يعد يجدي

إنذار للسلطات بشأن الاحتقان الاجتماعي مع اقتراب الموسم السنوي للاحتجاجات الشعبية

وثوق في القدرات الذاتية أم تعويل على دعم خارجي

حضرموت لن تكون 

خارج السرب الجنوبي 

كما يعتقد البعض

فضل الجعدي



 تونس - تشـــن الســـلطات التونسية 
عمليـــة أمنيـــة واســـعة لتفكيـــك خيام 
عشوائية تؤوي الآلاف من المهاجرين غير 
الشـــرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء 
في غابات الزيتـــون بمحافظة صفاقس، 
معلنة عن ترحيل قســـري لبعضهم، فيما 

لا يعرف مصير الآخرين.
يواجـــه  المقابلـــة  الضفـــة  وعلـــى 
تونســـيون عمليات ترحيل  مستمرة من 
عـــدد من الدول الأوروبية، ولاســـيما من 
إيطاليا وبدرجة أقل من فرنســـا وألمانيا 
تنفيـــذا لاتفاقيـــات موقعـــة ســـابقا بين 

تونس ودول الاتحاد.
وخلفت عمليات ترحيل التونســـيين 
من الفضاء الأوروبي حالة من الاســـتياء 
الشـــعبي، الأمـــر الذي اضطـــر الرئيس 
قيس ســـعيد إلى الخـــروج والتوضيح، 

الأحد، بأن البلاد لم تبرم أي اتفاقية في 
عهده لترحيل مواطنيه.

وأشـــار ســـعيد إلـــى أن الاتفاقيتين 
اللتـــين يجـــري الحديـــث عنهمـــا كانت 
أمضتهمـــا تونس فـــي 2008 و2011، أي 

قبل توليه منصب الرئيس في 2009 .
وينتقد نشطاء حقوقيون الازدواجية 
في التعاطي الشعبي في تونس مع ملف 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، فمن جهة 
هناك رفض لوجود مهاجرين أفارقة على 
الأراضـــي التونســـية، ومن جهـــة ثانية 
هناك استياء لاستقبال الدولة مواطنيها 

المرحلين.
وتعانـــي تونـــس مـــن تدفـــق غيـــر 
مسبوق لمهاجري جنوب الصحراء الذين 
يحلمـــون بالوصـــول إلى أوروبـــا، عبر 

السواحل التونسية.

أطلقـــت  شـــعبي،  ضغـــط  وتحـــت 
الســـلطات التونسية الأســـبوع الماضي 
عمليـــة واســـعة النطـــاق فـــي محافظة 

صفاقس لإخلاء المخيمات العشوائية.
وبخطى ثابتة وهراوات في أيديهم، 
انطلق عناصر الأمن التونسي على طول 
مســـار متعرج بـــين صفين من أشـــجار 
الزيتـــون فـــي مدينـــة العامـــرة بريـــف 
محافظـــة صفاقـــس، فيما يفـــر أمامهم 
مهاجرون، ويتجمع آخرون على مســـافة 
قريبـــة علـــى أمـــل أن تنقضـــي الحملة 
ســـريعا، ليعيدوا بنـــاء خيامـــا بدائية 
أخرى على أراض هي على ملكية خاصة، 

كما حصل في السابق.
متأبطـــا بطانيتـــين باليتـــين، يقول 
الشاب المالي باكايو عبدالقادر (26 عاما) 
”لا أعـــرف مـــاذا أفعل،“ في ظـــل الحملة 
التي بدأتها الســـلطات التونســـية هذا 

الأسبوع لتفكيك المخيمات.
ومـــر نحو عامـــين منـــذ أن تحولت 
بساتين الزيتون في منطقة العامرة على 
ســـاحل البحر المتوســـط إلـــى مخيمات 
عشـــوائية لآلاف المهاجرين مـــن إفريقيا 

جنوب الصحراء.
وأضحـــت هـــذه القضية مثـــار جدل 
واســـع في تونـــس، وأصبـــح التعايش 
بين هؤلاء المهاجرين والســـكان المحليين 
صعبـــا مـــع مطالبة أصحـــاب الأراضي 
بطرد الوافدين الجدد من حقولهم، التي 
يقولـــون إنها تعرضت لأضـــرار فادحة، 
نتيجة قطع جذوع الأشـــجار وغصونها 

لبناء الخيام.
الجبابلـــي،  الديـــن  حســـام  وقـــال 
المســـؤول في الحرس الوطني، الســـبت 
”قمنـــا بتفكيك خيام تؤوي ســـبعة آلاف 
مهاجر في غابات بلدة العامرة، والعملية 
لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية 

وطواقم طبية والحماية المدنية.“

وكشـــف الجبابلـــي أنـــه تم خـــلال 
العملية اعتقال عدد من المهاجرين بسبب 
العنف وجرائم، وبـــدأت عمليات ترحيل 
قسرية إلى أوطانهم منذ مساء الجمعة. 
وأضاف أن الســـلطات تسعى في الوقت 
نفســـه إلى إعـــادة الآلاف إلـــى أوطانهم 

بشكل طوعي.
ولـــم يقدم الجبابلـــي أرقاما عن عدد 
المهاجرين المتوقع ترحيلهم قســـرا، لكنه 
قـــال إن هناك عددا كبيـــرا. وذكر أنه تم 
ضبـــط أســـلحة بيضـــاء، بما فـــي ذلك 

السكاكين والسيوف، بحوزتهم.
وتقول الحكومة التونســـية إن نحو 
20 ألف مهاجر يعيشـــون فـــي خيام في 
الغابات فـــي بلدات العامـــرة وجبنيانة 
بعد أن منعتهم الســـلطات من الوصول 

لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.
وارتفعـــت حـــدة التوتـــرات في عام 
2023، عندمـــا حـــذّر الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد مـــن أن تدفـــق ”جحافـــل 
المهاجريـــن غير النظاميـــين“ من جنوب 
الصحراء يأتي ضمن ”مخطط إجرامي… 
لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس“.

وبعد أن عبـــر الكثير منهم صحارى 
مالـــي والجزائـــر، كانـــوا يأملـــون قطع 
الطريق البحري للوصول إلى السواحل 

الإيطالية وتحقيق ”الحلم“ الأوروبي.
وفـــي عـــام 2023، دخلـــت تونس في 
”شـــراكة“ مع الاتحـــاد الأوروبـــي الذي 

منحهـــا مســـاعدات بقيمـــة 255 مليون 
يـــورو، ســـيتم اســـتخدام ما يقـــرب من 

نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية.
يحمـــل بنجامان إينا ملعقة وكيســـا 
مـــن العصير المجفف، وهو مـــا تبقى له 

مما كان يسمى مخيم ”الكيلومتر 25.“
يقول هذا النيجيـــري البالغ 29 عاما 
إنه يريد الالتحاق بشـــقيقه في إيطاليا، 
وإنـــه نجـــا من حـــادث غـــرق مركب في 

البحـــر المتوســـط. لكنه بـــات يرغب في 
العودة إلى بـــلاده، كما يرغب في العمل 
فـــي تونس لكنه ”ســـيحاول مرة أخرى“ 

الذهاب إلى أوروبا.
وفـــي ظل هـــذه الحيـــرة، يقـــر بأن 

”تفكيري مشوّش.“
وتختلـــف خطـــط المهاجريـــن بـــين 
العودة إلى دولهـــم أو محاولة الوصول 

إلى أوروبا رغم العقبات.
يقـــول كامارا حســـن (25 عاما) الذي 
كان يدرس العلاقـــات الدولية في غينيا 
ويؤكد أنه قضى شهرين في السجن في 

تونس ”لقد عانينا كثيرا.“

ورغـــم أن الطريق إلـــى أوروبا يبدو 
مغلقا، إلا أنـــه لا يفقد الأمل، إذ ”بطريقة 

أو بأخرى، سنصل على أية حال.“
ويصرح شـــاب آخر قبـــل أن يفر مع 
اقتراب سيارة للحرس الوطني التونسي 
”أريـــد العودة إلى ســـاحل العـــاج، لكن 

(مقر) المنظمة الدولية للهجرة ممتلئ.“
وتتحـــدث امـــرأة كاميرونية تبلغ 29 
عاما، وتفضل عدم الكشـــف عن هويتها، 
عـــن معاناتهـــا ويبـــدو عليهـــا الإرهاق 
الشديد. تقول الشـــابة ”إنه أمر فظيع،“ 
مضيفـــة ”يعاملوننا كما لو أننا لســـنا 

بشرا.“
وتنفي الســـلطات التونسية انتهاج 
العنصريـــة تجاه المهاجريـــن وتقول إن 
التدفـــق الكبيـــر لهؤلاء أصبـــح لا يطاق 
ويشـــكل مصـــدرا للتوتر ويهـــدد الأمن 

القومي للدولة.

وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني 
أن عمليـــة تفكيك المخيمات تمت بطريقة 
”إنســـانية“، وذكـــر الجبابلـــي أن بعض 
المهاجريـــن المرضى تلقـــوا العلاج، وتم 
إيـــواء النســـاء الحوامـــل وأطفـــال في 
المستشفيات خلال عملية تفكيك الخيام، 
مشددا على أن السلطات تعطي الأولوية 
للجانـــب الإنســـاني والاجتماعـــي على 

الجانب الأمني.
مصيـــر  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
مخيماتهـــم،  تدميـــر  بعـــد  المهاجريـــن 
يقول المتحدث باســـم الحـــرس الوطني 
التونسي إن عددا كبيرا منهم سيستفيد 
مـــن ”العودة الطوعية“، في حين ”تفرّق“ 

آخرون في البلاد.
وبحلـــول الثاني من أبريـــل، أفادت 
المنظمة الدولية للهجرة أنها نفذت 1740 
عمليـــة عودة طوعية، بعـــد ما يقرب من 
7000 عملية في العام الماضي، وهو ثلاثة 

أضعاف العدد المسجل عام 2023.
وتثيـــر عمليـــات إخـــلاء المخيمـــات 
التونســـية،  الســـلطات  نفذتهـــا  التـــي 
باستخدام العشـــرات من سيارات الأمن 
والجرارات، شـــكوك رمضان بن عمر من 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
ويقول إنها كانـــت محاولة ”لتفريق 
المهاجريـــن قدر الإمكان مـــن أجل تهدئة 

التوترات بين السكان المحليين.“
وهي إســـتراتيجية ”لـــن تنجح“ في 
رأيه، مضيفا أن ”المهاجرين سيتجمعون 
ويقومون ببناء مخيمات جديدة لأنهم لا 

يملكون مأوى.“
وعلـــى بعـــد بضعة كيلومتـــرات من 
العامـــرة، شـــوهد مهاجرون يســـيرون 
على طـــول جانب الطريق، متجهين نحو 
بســـاتين زيتـــون أخرى، مـــا يوحي بأن 

المشكلة ”باقية وتتمدد.“

 هاجـــم المجلس الرئاســـي الليبي ما 
وصفـــه بالاحتلال الروســـي لبلاده، في 
موقف رأى مراقبون أنه غير مسبوق في 

تاريخ العلاقات بين طرابلس وموسكو.
واعتبـــر عضـــو المجلس الرئاســـي 
موســـى الكوني أن ليبيا دولة محتلة في 
الوقت الراهن، مشـــيرا إلى وجود قوات 
روســـية وتركية في مناطـــق مختلفة من 
ليبيـــا، لافتا إلـــى أن الوجود الروســـي 
أوســـع انتشـــارا وجاء وفـــق اتفاقيات 
غامضة على خلاف الوجود التركي الذي 
كان وفـــق اتفاقية معلنة وواضحة، وفق 

تعبيره.
وقـــال الكونـــي خلال مشـــاركته في 
المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبي 
– الأميركـــي الذي عقد في واشـــنطن ”في 
الواقع ليبيا محتلة بكل ما تعني الكلمة 
من معنى، فهناك قوات روســـية لا نعرف 
من جاء بها، وكذلك الأتراك الذين جاؤوا 

باتفاقية.“
وأوضح الكوني أن هناك عدة قواعد 
عسكرية في ليبيا، منها الخادم والجفرة 
وبراك والقرضابية وتمنهنت والســـارة، 
وفيها قوات روسية لا أحد يعلم ما تقوم 
به أو ماذا تفعل، وهناك قوات تركية في 
قاعدة الخمـــس البحرية وقاعدة الوطية 

الجوية.
وتابـــع الكونـــي، وهو ممثـــل إقليم 
فزان الجنوبي في المجلس الرئاسي، أن 
هناك قوات روســـية رسمية في القواعد 
الليبية بعـــد أن كانت عناصـــر ”فاغنر“ 
هـــي الموجودة فـــي الســـابق، مردفا أن 

”هذا يعتبر احتلالا“، وقال ”نحن لا نملك 

الســـيادة على أراضينا، ولا نستطيع أن 
نصدر أي أوامر لهم.“

وكشـــف الكوني أنه لم يســـتطع في 
أغسطس الماضي الطيران فوق قاعدة أو 
مطار بـــراك عندما كان في طريق العودة 
إلى طرابلس بعد مشـــاركته في مراســـم 
تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي 
لولاية رابعة والتي أقيمت في العاصمة 
كيجالـــي، بعـــد فـــوزه فـــي الانتخابات 
المحتلـــة  ”القـــوات  وقـــال  الرئاســـية، 
الروســـية تمنع رئيس الدولة الليبية من 
الطيران فوق أحد مطـــارات ليبيا، وهو 
مطـــار براك. ماذا نســـمي هذا إن لم يكن 

احتلالا؟“

وبحضـــور المبعـــوث الأميركـــي إلى 
ليبيا ريتشـــارد نورلانـــد وعضو مجلس 
الدولـــة والمنـــازع علـــى رئاســـته خالد 
الحاضرين  الكونـــي  خاطـــب  المشـــري، 
”نحن على ســـدة الســـلطة، لكن جميعكم 
تعرفون أن صـــدام حفتر يحكم أكثر مما 
يحكم عبدالحميـــد الدبيبة في طرابلس، 
فالمـــال والقـــوة همـــا اللـــذان يحكمان، 
والمجلـــس الرئاســـي كامـــلا لا يملك أي 

شيء، والسلطات شـــكلية“، متابعا ”أنا 
معارض داخل المجلس الرئاسي، وحتى 
مع الدبيبـــة أو القائمـــة الرباعية. نحن 

أمام دولة منهارة وحطام دولة.“
وانتظمت الجمعـــة فعاليات المؤتمر 
الســـنوي لمجلـــس العلاقـــات الأميركية 
– الليبيـــة تحت عنـــوان ”تقســـيم ليبيا 
المســـتقبل؟“،  يحمـــل  مـــاذا  الفعلـــي: 
بمشـــاركة رئيس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح والمستشارة السابقة للأمين العام 
لـــلأمم المتحدة بشـــأن ليبيا ســـتيفاني 
وليامز، بالإضافة إلى الكوني والمشـــري 
ونورلانـــد ورجـــل الأعمال حســـني بي، 
والخبير في الشـــؤون الليبية في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة جلال حرشاوي، 
وكبيـــرة المحللين فـــي مجموعة الأزمات 

الدولية كلوديا غازيني.
وقال مجلس الدولة الاستشـــاري إن 
المؤتمر المذكور لا يحمل أي صفة رسمية، 
وحذر مـــن خطورة اســـتخدام مثل هذه 
اللقاءات غيـــر الرســـمية للالتفاف على 
الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس 
العملية السياســـية في ليبيا، معتبرا أن 
الجهـــات الداعية له ليســـت مؤسســـات 
حكومية أميركية، بـــل هي أطراف ليبية 
مقيمة فـــي الولايات المتحدة تعمل تحت 
مظلـــة منظمة أهليـــة لا تتمتع بأي صفة 
تمثيليـــة للدولة الليبية أو مؤسســـاتها 

الشرعية.
واعتبـــر المجلـــس أن أي مخرجـــات 
أو تفاهمـــات تصدر عن هـــذا الاجتماع 
هـــي غيـــر ملزمـــة لـــه بـــأي شـــكل من 
الأشـــكال، داعيا كافة الأطـــراف المحلية 
والدولية إلى احترام قرارات مؤسســـات 
الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار 
القائم علـــى احترام القوانـــين والإرادة 

الوطنية.
ويرى مراقبـــون أن فعاليات المؤتمر 
الصادمـــة  بالتصريحـــات  تميـــزت 
الـــواردة علـــى لســـان الكونـــي والتـــي 
تمثل التوجهات السياســـية المســـتجدة 

للمجلس الرئاســـي وللقوى السياســـية 
المســـيطرة على غـــرب ليبيا، بما في ذلك 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية التي ســـعت 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة إلى اســـتغلال 
المواجهة الغربية مع روسيا على خلفية 
حرب أوكرانيا لتقديم نفســـها على أنها 
الضامنة لمصالح واشنطن وحلفائها في 

الداخل الليبي.
وفـــي أول تعليـــق علـــى تصريحات 
الكوني، اعتبر رئيس المؤسســـة الليبية 
للإعـــلام للحكومة المنبثقـــة عن مجلس 
النواب محمد بعيو أن تلك التصريحات 
”هذيـــان لا وزن لهـــا“، وأكـــد أن قاعـــدة 

براك ”حررها الجيش الليبي ويســـيطر 
عليهـــا ويحمـــي مـــن خلالهـــا الجنوب 
الليبـــي“، متهما الكونـــي بـ“الانتهازية“ 
فـــي التعاطي مع الجنـــوب الليبي الذي 

لم يـــزره لتفقد أحوال أهلـــه. كما اتهمه 
بـ“رفـــض زيارة أهلـــه وأهـــل الطوارق 
الليبيين في غات“، في حين أنه ”يتواصل 

مع طوارق مالي والنيجر.“
وجـــدد بعيو التأكيـــد على أن ”ليس 
مجلس النواب ولا القيادة العامة للقوات 
المســـلحة من يعرقـــل الانتخابـــات“، بل 
”الحكومة غير الشـــرعية فـــي طرابلس“، 
التـــي يعـــد الكوني ”جزءا منهـــا“، وفق 

تعبيره.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا ورد علـــى 
لســـان الكوني لا يمكن فصله عن الدائرة 
السياســـية التـــي يتحـــرك مـــن داخلها 
والقريبـــة من باريـــس، ولا عن المرجعية 
الفكرية التـــي يتبناها وهـــي قريبة من 
الرؤية المطروحـــة حاليا من قبل أطراف 
عدة بخصوص حلحلة الأزمة السياسية 

وفـــق مشـــروع ديمقراطي يعتمـــد على 
تكريس الحكم المحلـــي من خلال اعتماد 
نظام الأقاليم الذي كان سائدا في البلاد 

من العام 1951 إلى 1963.
وبحســـب المراقبين، فإن تصريحات 
الكونـــي جـــاءت لتفتـــح البـــاب أمـــام 
بخصـــوص  الاحتمـــالات  مـــن  الكثيـــر 
الوضـــع المســـتقبلي في ليبيا، لاســـيما 
في ظل الحديـــث عن إمكانيـــة التوصل 
أميركية خلال  إلى توافقـــات روســـية – 
اللقـــاء المنتظر بين الرئيســـين فلاديمير 
بوتـــين ودونالـــد ترامب، لكـــن الأهم من 
ذلـــك إنها تكشـــف عـــن عمـــق الصراع 
القائـــم بـــين الفرقـــاء الأساســـيين فـــي 
طرابلـــس وبنغـــازي وانعكاســـاته على 
الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب 

البلاد.

المجلس الرئاسي الليبي يشن حملة على «الإحتلال الروسي» 

من واشنطن 
القوى المسيطرة على غرب ليبيا تسوق لنفسها على أنها الضامن للمصالح الأميركية

الرئيس قيس سعيد ينفي إبرام أي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل التونسيين

توظيف ورقة التدخل الروسي في لعبة تصفية الحسابات مع الخصوم في المنطقة الشرقية

ــــــة – الأميركية الذي انعقد  شــــــكل المؤتمر الســــــنوي لمجلس العلاقات الليبي
مؤخرا في العاصمة الأميركية واشــــــنطن، منبرا للمجلس الرئاسي الليبي 
لمهاجمة الحضور العســــــكري الروسي، ولا تخلو الاتهامات، وفق مراقبين، 
من أبعاد سياســــــية في سياق محاولات القوى المســــــيطرة على غرب ليبيا 

كسب ود الولايات المتحدة.
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الآلاف من مهاجري جنوب الصحراء يواجهون مصيرا مجهولا

بعد تفكيك مخيماتهم جنوب تونس

في انتظار أن تهدأ الحملة

تصريحات موسى الكوني 

تعكس عمق الصراع القائم 

بين الفرقاء في طرابلس 

وبنغازي وانعكاساته على 

الأوضاع في جنوب البلاد

الحبيب الأسود

رمضان بن عمر

محاولة لتفريق 

المهاجرين من أجل 

تهدئة التوترات



 بغــداد - أثـــارت وزيـــرة الاتصـــالات 
العراقيـــة هيام الياســـري، الجـــدل مجددا 
حول حظر تطبيق تيك تـــوك الذي يحظى 
بشـــعبية واســـعة في البـــلاد، إذ تقول أن 
آلاف المناشـــدات وردتها من عوائل عراقية 
تطالب بإيقاف وحظـــر التطبيق، ”لأن فيه 
بينما  مـــا لا يليـــق بشـــعبنا وعوائلنـــا،“ 
يرفض الكثيرون هذا الطرح بسبب أهميته 

في أعمالهم.
وبحسب مركز الإعلام الرقمي يستخدم 
34.3 مليون شخص في العراق تطبيق تيك 
توك، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت 
الوجهـــة المفضلـــة لشـــريحة واســـعة من 
المستخدمين العراقيين، خصوصاً الشباب 

والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى.
وهذه ليســـت هـــي المرة الأولـــى التي 
تعلـــن فيها وزيرة الاتصالات عزمها حجب 
التطبيق فقد قدمت وزارة الاتصالات طلبا 
إلـــى مجلس الوزراء بهـــذا الخصوص في 
مارس 2024، لأنه ”ســـاهم بشـــكل كبير في 
تفكك النسيج المجتمعي العراقي، وكونه لا 
يحتوي على فائدة علمية وتعليمية، بل هو 

مجرد تطبيق للترفيه“ بحسب الياسري.
غيـــر أن اقتـــراح الوزيـــرة لا يحظـــى 
مـــن  واســـعة  شـــريحة  لـــدى  بالموافقـــة 
العراقيـــين، وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي، 
مصطفـــى فـــرج، أن ”تيـــك تـــوك أصبـــح 
منصة رئيســـية لـــروّاد الأعمـــال، خاصة 
صغار التجّـــار والمبدعين، فمن خلاله تُباع 
المنتجـــات المحليـــة، وتُســـوّق الخدمـــات، 
وتُبنى العلامات التجارية الشخصية، وأن 
حجبه يعني إغلاق نوافذ البيع والتسويق 
أمام الآلاف من الشباب العاملين في مجال 

(الاقتصاد الرقمي).“
وأضاف فرج في تصريح لوكالة شفق 
نيـــوز المحليـــة، أن ”قـــرار الحجـــب ليس 
بسيطاً، فهو يؤثر على طبقة شابة حاولت 
بنـــاء اقتصاد جديـــد من خـــلال الهاتف، 
دون أن تثقـــل الدولة بمطالـــب التوظيف، 
وإغلاق هذا الباب هو خسارة اقتصادية لا 
يُستهان بها في زمن يبحث فيه العالم عن 

مصادر جديدة للنمو.“
يعتمـــدون  أنهـــم  الكثيـــرون  ويؤكـــد 
على التطبيـــق في أعمالهـــم، معبرين عن 
اســـتيائهم من محاولات وزارة الاتصالات 
لحظره، كما هو الحال مع إحدى صانعات 

المحتوى التي تنشـــر مقاطـــع فيديو حول 
مـــواد التجميـــل، وتشـــارك آراءهـــا حول 
النصائـــح  وتقـــدم  المختلفـــة،  المنتجـــات 

لمتابعيها حول كيفية استخدامها.
وقالت صاحبـــة المحتوى التي رفضت 
الإفصاح عن هويتهـــا إن ”التطبيق يعتبر 
مصـــدر رزق للكثيرين الذين بنوا جمهورا 
كبيرا على التطبيق ويســـتفيدون منه من 
خلال بيـــع مـــواد التجميـــل وغيرها عبر 
الإنترنـــت، حيـــث يتلقـــون الطلبـــات من 
المتابعـــين، ويقومـــون بخدمتهـــم وتقديم 

النصائح لهم.“

وأضافـــت، أن ”التلويـــح بـــين فتـــرة 
وأخـــرى بحجـــب تيك تـــوك يثيـــر القلق 
فهـــو مصدر رزقنا، ونعتمد عليه كوســـيلة 
للتواصل مـــع المتابعين وبيـــع المنتجات، 
لذلـــك هنـــاك تخوف علـــى مســـتقبل هذا 
العمـــل، حيث إن حجب التطبيق ســـيؤثر 
على المبيعات وسيحد من قدرات التواصل 

مع المتابعين.“
وتـــرى، أن ”التوجه لحجب التطبيق 
غيـــر صحيـــح، ولا نعلم ما هـــو الهدف 
الحقيقي منه، فكل شيء يمكن استخدامه 
بطريقـــة صحيحـــة أو خاطئـــة، فالعلـــة 
ليســـت به بـــل بالمســـتخدم، لذلك حديث 
وزيـــرة الاتصـــالات ربمـــا يأتـــي دعاية 
انتخابية مبكرة لها، أو غاية في نفســـها 

لا نعلمها.“
وكانـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا 
أصـــدرت فـــي 14 مـــارس الماضـــي، قرارا 
بشـــأن حجب المواقع وشـــبكات الإنترنت 
وتطبيقـــات التواصـــل الإلكترونـــي التي 
تتضمـــن صناعـــة ونشـــر المقاطـــع المخلة 
بالأخـــلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي 
يخـــدش الحيـــاء والتجـــاوز بحـــق الذات 
الإلهيـــة وحرمة الكتب المقدســـة والتجاوز 

بحق الأنبياء والرســـل والرمـــوز الدينية 
والإســـاءة للأديـــان والمذاهـــب والترويج 
والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ 
والإســـاءة  للآخرين  والتعرض  الجنســـي 

إليهم.
كما وجـــه البنك المركـــزي العراقي في 
ديســـمبر 2024، بإيقاف الحـــوالات المالية 
لـــوكلاء شـــركة تيك تـــوك داخـــل البلاد، 
وبحســـب وثيقـــة صـــادرة عـــن المركـــزي 
العراقي، فـــإن ”القرار جاء بناءً على كتاب 

من وزارة الاتصالات العراقية.“
ويرى عضو لجنة الاتصالات النيابية 
هيثـــم الزركاني، أن ”هذه القضية ليســـت 
بجديدة فقد صرحت وزيرة الاتصالات في 
أكثر من مناسبة بعزمها غلق تيك توك لكن 
هذا الإجراء غير صحيح وليس في محله، 
باعتبار أن التطبيق مصدر رزق للكثير من 
الشـــباب، كما هو منصة لنشـــر المعلومات 
وإبـــراز الأعمال، والكثير من السياســـيين 
يســـتخدمون هـــذا التطبيـــق وينشـــرون 

فعالياتهم عليه.“
وأشــــار الزركاني، إلــــى أن ”تيك توك 
هو التطبيق الوحيد غير التابع للولايات 
المتحــــدة، وأن توجــــه وزيــــرة الاتصالات 
الإطــــار  حكومــــة  تصريحــــات  ينافــــي 
التنســــيقي بعدم التوجه نحــــو الاحتكار 
الأميركــــي، لذلــــك الوزيــــرة مــــن حيث لا 
تعلم تحاول تنفيذ الأجنــــدات الأميركية، 
حيــــث إن ترامــــب هو من أغلــــق التطبيق 
في الولايات المتحــــدة، لذلك على الوزيرة 

الانتباه لهذا الجانب.“
وأكـــد أن ”لجنة الاتصالات هي المعنية 
بمثل هكذا قرارات، لذلك عند وصول طلب 
وزيرة الاتصالات إلى اللجنة فهي ســـوف 
تناقشـــه داخلها وتـــرد الطلب دون عرضه 
على البرلمان لقراءته تحت قبته، لأن القرار 

غير صائب وينفذ أجندات أميركية.“
الاســـتراتيجي  المركـــز  رئيـــس  وكان 
لحقـــوق الإنســـان فـــي العـــراق فاضـــل 
الغـــراوي، أكد أن ”حرية الـــرأي والتعبير 
في كل التشريعات والدســـاتير والمواثيق 
والعهـــود الدوليـــة تعتبـــر مـــن الحقوق 
الحريـــات  وهـــذه  للمواطـــن،  الأساســـية 
مكفولة باعتبارهـــا تمثل حقاً من الحقوق 
الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة لكل 

البشر.“

 الريــاض - أحـــرزت المجموعة الإعلامية 
ماليـــة  نتائـــج  إم.بي.ســـي  الســـعودية 
 ،2024 عـــام  خـــلال  متقدمـــة  وتشـــغيلية 
تعكس نجاحها في المنافســـة على الريادة 
الإعلاميـــة في المنطقة خصوصا مع منصة 
نتفليكـــس إذ تقـــدم مجموعة واســـعة من 
البرامـــج التلفزيونيـــة والأفـــلام العربية 

والبرامج المجانية المدعومة بالإعلانات.
وأعلنـــت المجموعة عن نتائجها المالية 
للربـــع الرابـــع من عـــام 2024 حيث حققت 
أرقاما اســـتثنائية وبلغ إجمالي الإيرادات 
نحو 4.2 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 
13.1 في المئة على أســـاس سنوي، وارتفع 
صافي الربح بنســـبة 515.2 في المئة ليصل 

إلى 426.1 مليون ريال سعودي.
وعلق وليـــد بن إبراهيـــم آل إبراهيم، 
رئيـــس مجلس إدارة المجموعـــة على هذه 
النتائـــج قائلا ”تُظهر إنجـــازات مجموعة 
إم.بي.ســـي في عـــام 2024 التزامنا بقيادة 
قطاع الإعـــلام والترفيه في المنطقة، برؤية 
تتجاوز مجـــرد الأداء التجاري. فمن خلال 
الاســـتثمار في محتوى يلقـــى صدى لدى 
الجمهـــور المحلـــي، ودفع عجلـــة الابتكار 
الرقمي، وبناء منظومة إبداعية قوية، فإننا 
لا نرســـم ملامح مستقبل ســـرد القصص 
فحسب، بل نقود أيضًا التقدم الاقتصادي 

والثقافي في جميع أنحاء المنطقة.“
وأضاف آل إبراهيم ”مع تقدمنا، يبقى 
تركيزنا منصبًا على بنـــاء إرث يُقدم قيمة 
مســـتدامة لجمهورنا وشركائنا وأصحاب 
المصلحة، مع المساهمة في تحقيق الأهداف 

التحوّلية لرؤية السعودية 2030.“
وتســـيطر شـــركة الترفيه المدرجة في 
الرياض، والتي تملك الحكومة السعودية 
أغلبيتها، على 22 في المئة من ســـوق البث 
المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بقيمة مليار دولار من خلال قســـم شـــاهد 
التابع لها، ما يجعلها تتفوق بنسبة 4 في 
المئة على منافستها الإقليمية ستارز بلاي 
أرابيـــا و5 فـــي المئة علـــى نتفليكس، وفقًا 

لمحلل الصناعة أومديا.
فايننشـــال  لصحيفة  تقريـــر  وكشـــف 
تايمز البريطانيـــة، العام الماضي عن ضخ 
إم.بي.ســـي التمويـــل فـــي البث المباشـــر 
خلال الســـنوات الأربـــع الماضية، وتعليق 
آمالهـــا فـــي النمـــو علـــى شـــاهد، لتلبية 
أعداد المشـــاهدين المتزايدة خاصة في دول 

الخليج.
وعلق سام بارنيت، الرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة علـــى الأرقام الحاليـــة ”ركزنا 
علـــى تحقيق نمو مســـتدام وتعزيز مكانة 
الإعـــلام  كشـــركة  إم.بي.ســـي  مجموعـــة 
والترفيه الرائدة في المنطقة. كان عام 2024 
عامًا قويًا، حيـــث زادت الربحية بأكثر من 
ستة أضعاف. وحققت منصة شاهد تقدمًا 
ملحوظًـــا نحـــو الربحية، وشـــهدت بوكا 
تحســـنًا في إيرادات الإعلانـــات، وواصل 

قطاع البث والخدمات الفنية نموه.“

إطـــلاق  ”شـــكّل  بارنيـــت  وأضـــاف 
أســـتوديوهات النرجـــس علامـــة فارقـــة 
في إنتـــاج المحتـــوى المحلي. ســـتواصل 
المجموعـــة تعزيز ربحية شـــاهد وتعميق 
عروضهـــا من المحتـــوى المتميز. من خلال 
الحفـــاظ على نهج منضبـــط للتكاليف مع 
توسيع مصادر إيراداتها، تتمتع المجموعة 
بمكانة جيدة لتشكيل مستقبل الترفيه في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا، 
مع تقـــديم قيمة طويلة الأجـــل لجمهورها 

ومعلنيها ومساهميها.“
والأنشـــطة  البـــث  شـــركة  وحققـــت 
التجارية الأخرى (بوكا) للسنة المالية 2024 
نموًا فـــي الإيرادات بنســـبة 21.0 في المئة 
على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 2.4 مليار 
ريـــال ســـعودي، مدفوعةً بإيـــرادات البث 
والخدمـــات الفنية التـــي تضاعفت بأكثر 
من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 

915.4 مليون ريال سعودي.
وظـــل الطلـــب علـــى الإعلانـــات قويًا، 
مـــع زيادة بنســـبة 22.7 في المئـــة في عدد 

المعلنين.

وفي الربع الرابع من عام 2024، حققت 
بـــوكا إيرادات بلغـــت 653.2 مليـــون ريال 
سعودي، مما يعكس زيادة بنسبة 21.7 في 
المئة على أساس سنوي، مدعومةً بالبرامج 

المتميزة وحلول الإعلان عبر المنصات.
الرياديـــة  مكانتهـــا  شـــاهد  وعـــززت 
كمنصة البث الرائدة فـــي المنطقة، محققةً 
تقدمًا ماليًـــا ملحوظًا. وشـــهدت إيرادات 
العام بأكمله لكل من اشـــتراك الفيديو عند 
الطلب وإعلانات الفيديو عند الطلب نموًا 
قويًا، مما قلص خسائر شاهد بنسبة 53.8 

في المئة على أساس سنوي.
وارتفعـــت إيـــرادات خدمـــات الفيديو 
حســـب الطلب بنســـبة 20.1 في المئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلـــى 868.1 مليون 
ريال ســـعودي، مدفوعةً بزيادة قدرها 25.6 
في المئة في عدد المشتركين مقارنةً بالفترة 
نفســـها من العـــام الماضي، ليصـــل إلى 5 

ملايين مشترك.
في المقابل، ارتفعت إيـــرادات خدمات 
الفيديو حسب الطلب بنسبة 65.4 في المئة 
لتصـــل إلـــى 185.7 مليون ريال ســـعودي، 
مدعومـــةً بزيادة قدرهـــا 22.1 في المئة في 
عدد المســـتخدمين النشطين شهريًا، ليصل 

إلى 18.6 مليون.
تقديم باقة  وواصلت منصة ”شـــاهد“ 
متنوعـــة من المحتوى، حيـــث أصدرت 115 
مسلســـلاً عربيًا جديدًا، ووسّعت مكتبتها 
لتشمل أكثر من 60 ألف ساعة من المحتوى 

العربي المتميز.

ومـــن أبرز هـــذه المسلســـلات ”خريف 
القلـــب“، و“العتاولـــة“، و“المـــدّاح“، التي 
حققت نسب مشـــاهدة قياسية خلال شهر 

رمضان.
 4.8 الآن  لديهـــا  إن  شـــاهد  وقالـــت 
مليون مشـــترك مدفوع الأجـــر في المنطقة، 
بينمـــا يشـــاهد 20 مليونًـــا بانتظام خدمة 
بالإعلانـــات،  المدعومـــة  المباشـــر  البـــث 
والتـــي تجتذب المشـــاهدين بمسلســـلات 
دراميـــة طويلة وغالبيتها مستنســـخة من 

المسلسلات التركية.
وحافظـــت برامـــج المنصـــة الرياضية 
الحصرية وعروضها متعددة الأنواع على 
تفاعل المشـــاهدين متجاوزةً فترات الذروة 
الموسمية، مما جعلها وجهة ترفيهية على 

مدار العام.
وشــــكل التحول مــــن التلفزيــــون إلى 
البــــث المباشــــر تحديًا لهيئــــات البث في 
جميــــع أنحاء العالــــم، ولكن فــــي منطقة 
تفتقــــر إلــــى بيانات موثوقة عــــن جمهور 
التلفزيــــون، فإنــــه يمثــــل فرصــــة أيضًــــا 
حيث يتم اســــتطلاع آراء المشــــاهدين في 
أكثر من 20 دولة في الشــــرق الأوســــط من 
حــــين لآخر فقط، وغالبًا مــــا يكون ذلك من 
خلال اســــتطلاعات الرأي التــــي تجريها 
شــــركات الإعــــلام نفســــها. لكــــن خدمات 
البث تســــمح لشــــركات الإعلام بمعرفة ما 
يشــــاهده العملاء وعــــدد الإعلانات التي 

يتعرضون لها.
وتســــاعد التركيبة الســــكانية إم.بي.
ســــي في الرهان على البث المباشــــر، لأن 
أكثــــر من 55 في المئة من ســــكان الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا تحت ســــن 30 
عامًا، وهم علــــى دراية بالتقنيات الرقمية 
وحريصــــين علــــى المحتــــوى، ويتوقعون 
نفس قيم الإنتاج العالية التي يرونها في 
نتفليكس وغيرها مــــن المنصات، ولتلبية 
هــــذه التوقعات، تمــــول شــــاهد المواهب 
المحليــــة بالإضافة إلــــى توظيف المنتجين 

والمخرجين الأجانب لصنع المحتوى.
”إم.بي.ســــي“  مجموعــــة  وتُركــــز 
علــــى تعزيــــز ريادتها الســــوقية، وتعزيز 
نمو  وتحقيق  الإســــتراتيجية،  أولوياتها 
مســــتدام في قطاعات أعمالها الرئيسية. 
وتبقــــى المجموعة ملتزمة برســــالتها في 
رسم ملامح مستقبل الإعلام والترفيه في 
المنطقة، مع الاستفادة من الفرص الناشئة 
لخلــــق قيمــــة طويلــــة الأجــــل للجماهير 

والمعلنين وأصحاب المصلحة.
ومن أهــــم أولويات المجموعة الحفاظ 
علــــى هيمنتهــــا علــــى ســــوق المشــــاهدة 
والإعــــلان عبر قنواتهــــا المجانية، لتعزيز 
قوة أعمــــال البث التقليديــــة. وفي الوقت 
نفســــه، تلتزم المجموعة بترســــيخ ريادة 
”شاهد“ في ســــوق بث الفيديو في منطقة 

الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال 
توســــيع نطــــاق إيراداتهــــا مــــن خدمات 
الفيديو حســــب الطلب والمحتوى حســــب 

الطلب.
وقالت المجموعة في بيانها ”ســــيظل 
تطويــــر محتوى متميز يلقــــى صدى لدى 
جماهير منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا ويحظــــى بجاذبية عالمية محوريًا 

في إستراتيجية نمو إم.بي.سي.“

ميديا 
أونلاين

تيك توك أصبح منصة 

اد الأعمال 
ّ
رئيسية لرو

ار 
ّ
خاصة صغار التج

والمبدعين، لبيع منتجاتهم 

وبناء العلامات التجارية 

الإثنين 2025/04/07

5السنة 47 العدد 13449

 دمشــق - أفاد جميل سرور مدير قناة 
”الإخبارية الســـورية“ الرسمية إنه كان من 
المقرر أن  تبث القناة على الأقمار الصناعية 
في 13 مارس الماضـــي لكن العقوبات على 
ســـوريا، وتحديـــدًا  علـــى الهيئـــة العامة 
للإذاعة والتلفزيون، منعت حصول القناة 
على تردد خاص  على قمر ”نايل سات“، ما 

حال دون انطلاقة رسمية لها. 
ولـــم يقدم ســـرور أي حلـــول أو رؤية 
لأزمة المعلومـــات المضللة في البلاد والتي 
تحولت إلى مشـــكلة خطيرة تهدد الســـلم 
الأهلـــي في ظل الاســـتقطاب الحـــاد على 
وانتشـــار  الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 
الخطـــاب الطائفي، بل اكتفى بتشـــخيص 
الواقـــع قائلا إن المحتـــوى الإخباري الذي 
ســـتقدمه القناة ســـيكون على درجة  عالية 
مـــن الحيويـــة والكفاءة والمهنيـــة، في ظل 
الحاجـــة إلـــى مصـــدر رســـمي  للأخبـــار 
الموثوقـــة، أمام الحجم الهائل من التزييف 
والتضليل، وفوضى الأخبـــار  على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
ودون أن يقـــدم موعدا جديدا لإمكانية 
البث اســـتطرد في الحديث عن ”إنجازات 
قائـــلا إن كادر القنـــاة اســـتطاع  الإدارة“ 
صناعـــة هوية بصريـــة تعبّر عن ســـوريا 
الجديـــدة،  رغـــم التحديـــات ذات الصلـــة 
بالتقنيات والأجهزة المتهالكة، وحاول قدر 
 المســـتطاع التغلب على هـــذه الصعوبات، 

وتطوير بعض التقنيات. 
ولفت ســـرور إلـــى أن جميـــع الكوادر 
الفنية والتحريرية في القناة هي ســـورية، 
فيما  تم الاعتماد على بعض الاستشـــاريين 
من الخـــارج، قدموا خبراتهـــم في تطوير 

 عمل القناة، وتحسين جودتها.
وأشـــار إلى أن ”الإخبارية الســـورية“ 
تعتمـــد علـــى الكفـــاءة والخبـــرة  المهنية، 
كمعيار أساســـي لقبول الكوادر الصحفية 
والفنيـــة، بعيدًا عن أي  اعتبـــارات أخرى، 
باســـتثناء الذين شاركوا ميدانيًا في حرب 

الإبادة ضد  السوريين.  
غير أن الكثير مـــن الانتقادات وجهت 
التلفزيـــون  فـــي  الجديـــدة  الادارة  الـــى 
خصوصا مســـألة فصل الموظفين، وكانت 

إحدى الوســـائل التي لجـــأت إليها الإدارة 
إخضاع المذيعـــين والمذيعات لعملية إعادة 
تقييم بهدف تحييد قســـم كبيـــر منهم عن 
الشاشـــة بذريعة عـــدم امتلاكهم المؤهلات 

والشروط اللازمة للوظيفة.

وأثـــار فصـــل العديـــد مـــن الموظفين 
شـــكوكاً كثيـــرة وانتقـــادات، مؤداها أنه 
من لم تســـتطع الإدارة التخلـــص منه في 
عمليـــة التقييـــم، تبحث له عـــن أي ذريعة 
أخرى لإصدار قرار فصله من العمل بهدف 

تصفية كل الكوادر القديمة.
وقال سرور إن القناة ستُعنى بمواكبة 
كل الأحـــداث الجاريـــة فـــي ســـوريا، كما 
ســـتقدم مجموعة من  البرامج التي تسلط 
الضوء على جوانب سياســـية واقتصادية 

ومعيشية تلامس  حياة الناس ومشكلاتهم 
في مختلف المحافظات، إضافة إلى برامج 

تعنى بعالم ” السوشال ميديا.“
فـــي 29 من مارس  الماضي، بدأ أول بث 
رسمي ”للإخبارية السورية“  على منصات 
التواصـــل الاجتماعي واســـتمر ما يقارب 
الخمس ســـاعات متواصلة، وذلك لتغطية 

تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وســـبق أن قال مديـــر العلاقات العامة 
في وزارة الإعلام الســـورية علي الرفاعي، 
جاهزة للانطلاق  إن ”الإخبارية السورية“ 
وهي تبث بشـــكل يومي تحـــت الهواء منذ 
بدايـــة مـــارس، ويمكن الوصـــول لها فور 
توفـــر تـــردد علـــى ”النايل ســـات“، وحل 

مشكلة العقوبات.
كـــوادر  هنـــاك  أن  الرفاعـــي  وذكـــر 
إعلاميـــة تعمل منذ أربعة أشـــهر لتجهيز 
القناة وأســـتوديوهات حديثـــة، ومذيعين 
تخـــدم  تحريريـــة،  وسياســـة  محترفـــين، 

”تطلعات السوريين“، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة ســـانا عـــن الرفاعي، في 
25 مـــارس، أن تأخـــر  انطـــلاق القنـــوات 
التلفزيونيـــة الرســـمية فـــي ســـوريا بعد 
تحرير ســـوريا من النظام الســـابق، يعود 

إلى تحديات تقنية وسياسية كبيرة.

خارج التغطية

الإدارة الجديدة في هيئة 

الإذاعة والتلفزيون تواجه 

الكثير من الانتقادات 

خصوصا في مسألة فصل 

الموظفين وتقييم الأداء

العقوبات على التلفزيون السوري 

تعيق انطلاق بث القناة الإخبارية

قلب اللعبة 

شاهد تتفوق 

على نتفليكس.. الأرقام تنحاز 

إلى إم.بي.سي في رهانها
التركيبة السكانية في المنطقة تساعد إم.بي.سي 

على المنافسة في البث المباشر

أعلنت مجموعة إم.بي.سي السعودية عن زيادة مذهلة في صافي أرباحها، 
حيث عززت خدمة البث شــــــاهد تفوقها على المنصات المنافســــــة لاســــــيما 
نتفليكس، بالاعتماد على إنتاج مسلســــــلات وبرامــــــج ترفيهية لتلبية أعداد 

المشاهدين المتزايدة خاصة في دول الخليج.

مطالب حظر تيك توك في العراق 

تصطدم باعتراضات واسعة

إطلاق أستوديوهات 

النرجس علامة فارقة 

في إنتاج المحتوى

سام بارنيت

ين



 لنــدن - وضعت الضغــــوط الأميركية، 
بايــــت دانس، الشــــركة الصينية الأم لتيك 
توك، للاختيار بين حلين: إما بيع التطبيق 
أو مواجهة حظــــر أميركي. وأبدى العديد 
من مقدمي العروض اهتمامهم، على الرغم 
مــــن أنه لا يزال من غيــــر المؤكد ما إذا كان 

البيع سيكتمل كما كان من المخطط له.
وأشــــار الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
مــــن إبرام  ترامــــب إلى أنــــه ”قريب جدا“ 

صفقة تشمل عدة مستثمرين.
وعقب الإعلان عن الرســــوم الجمركية 
العالمية الجديدة، صرّح ترامب الأســــبوع 
الماضي بأنه سينظر في صفقة بخصوص 
تيــــك توك توافق فيها الصــــين على البيع 
مقابــــل إعفــــاء مــــن الرســــوم الجمركيــــة 
المفروضــــة حديثا، والمحددة الآن بنســــبة 
54 فــــي المئة على الصادرات الصينية إلى 

الولايات المتحدة.
وتعاونت زوب، وهي شــــركة ناشــــئة 
أسســــها تيــــم ســــتوكلي، مبتكــــر أونلي 
فانز، مع مؤسســــة إتش بار، وهي منظمة 
للعملات المشــــفرة، لتقديم عرض لشــــراء 

المنصة.
العــــروض  مقدمــــي  بــــين  مــــن  وكان 
الآخرين أمازون، وبيربليكســــيتي إيه آي، 
وشركة التســــويق آب لوفين، والملياردير 
الأميركي فرانك ماكــــورت، والمؤثر جيمي 
دونالدسون المعروف باسم مستر بيست.

وتجري شــــركة بلاكستون للاستثمار 
إلــــى  للانضمــــام  مناقشــــات  الخــــاص 
المساهمين غير الصينيين في بايت دانس، 
بقيــــادة مجموعــــة سســــكويهانا الدولية 
وجنرال أتلانتيك، في عرض شراء الشركة. 
كمــــا تتفاوض شــــركة أندريســــنهورويتز 

الاستثمارية 
على صفقة 

لشراء 
الأسهم 

التي 

يملكها مستثمرون صينيون ضمن عرض 
تقوده شركة أوراكل التكنولوجية.

وبــــرزت أوراكل كأبرز شــــركة متقدمة 
أبرمــــت  أن  بعــــد  خاصــــةً  للاســــتحواذ، 
اتفاقًــــا ســــابقًا مع تيــــك توك فــــي 2020 
الذي يضمن  ضمن ”مشــــروع تكســــاس“ 
تخزيــــن بيانات المســــتخدمين الأميركيين 
الولايــــات  داخــــل  خوادمهــــا  فــــي 

المتحدة.
ســــتوفر  الصفقــــة،  لمقتــــرح  ووفقًــــا 
أوراكل ضمانــــات أمنية لحمايــــة بيانات 
المســــتخدمين الأميركيين، في حين يُسمح 
لبايــــت دانــــس بالاحتفــــاظ بالتحكــــم في 

خوارزمية التطبيق، وهو مطلب أساســــي 
للجانب الصيني.

ووفقًا لما ذكرته فايننشـــال تايمز نقلاً 
عـــن مصادرها، فـــإن بايـــت دانس تفضل 
الصفقة المطروحة التي تنص على التعاون 
مـــع أوراكل على العروض الأخرى. كما أن 
البيـــت الأبيض يـــؤدي دورًا غيـــر معتاد 
كوسيط في المفاوضات، إذ دعا مجموعات 
للاستحواذ  عروضها  لتقديم  اســـتثمارية 
على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن إدارته تجري محادثات 
مـــع ”أربعـــة كيانـــات مختلفـــة“ مهتمـــة 
بالصفقة، مؤكدًا أن أي اتفاق سيحتاج إلى 
موافقته وموافقـــة بايت دانس والحكومة 
الصينية، التي ســـبق أن هددت بعرقلة أي 

صفقة، لكنها خففت موقفها حديثًا.
وأعرب ترامب عن رغبته في أن تمتلك 
الحكومـــة الأميركية حصة 50 في المئة في 

أي مشروع مشترك ينتج عن ذلك.
ويقـــول الكاتب آدم ســـميث في تقرير 
نشـــرته مؤسســـة تومســـون رويتـــرز إن 
الحكومـــة الأميركية تزعـــم على الدوام أن 
تيـــك توك يُشـــكّل تهديدا للأمـــن القومي، 
لكنهـــا لم تُقدّم أدلة دامغـــة تُذكر. ولا يزال 
خبراء الأمن الســـيبراني منقســـمين حول 

تأثير الحظر.
خبيـــر  مولـــر،  إل.  ميلتـــون  وأكـــد 
الأمـــن الســـيبراني مـــن معهـــد جورجيا 
للتكنولوجيا في أتلانتا، أنه ”لم يُوجد قط 
نموذج تهديد معقول يُظهر قدرة البيانات 
التي يجمعهـــا تيك توك عن مســـتخدميه 

على تقويض الأمن القومي الأميركي.“
وصرح مولر بأن تغيير الملكية سيكون 
لـــه تأثير ضئيل على الأمن، مضيفا أنه لن 

يخلّف أية تغييرات تُذكر.
وأضاف أنه ما لم يُفصل مســـتخدمو 
الولايات المتحدة 
عن قاعدة 
المستخدمين 
العالمية كما تُعزل 
التطبيقات 
الصينية عن 
الإنترنت 
الدولي، فسيظل 
بإمكان الحكومة 
الصينية الوصول 
إلى المحتوى 
والبيانات عبر 

بايت دانس.
وفي المقابل، قال 
مات بيرل، مدير 

مركز الدراسات الإســــتراتيجية والدولية، 
إن بيــــع تيــــك تــــوك مــــن شــــأنه أن يمنع 
الحكومــــة الصينيــــة من التجســــس على 
المواطنين الأميركيين أو التأثير عليهم من 

خلال التلاعب بالخوارزمية.
وقــــد يلاحق ترامــــب أيضا شــــركات 
الــــذكاء  شــــركة  مثــــل  أخــــرى،  صينيــــة 
الاصطناعي ديب سيك، ضمن حملة أوسع 
نطاقا لتعزيــــز ســــيادة البيانات بموجب 

القوانين الحالية.
وكتــــب بيرل عبر البريــــد الإلكتروني، 
”من شــــأن عملية البيــــع أن تمنع الحكومة 
الصينيــــة مــــن الانخــــراط فــــي أنشــــطة 
مشبوهة باستخدام الخوارزمية/البيانات 
التي يمكن أن تصل إليها (بطرق لا يقبلها 
مالك أميركي). لكنهــــا لن تُغير بالضرورة 
ممارســــات الشفافية أو مشاركة البيانات، 
وهي ســــتكون من مسؤولية المالك الجديد 

والكونغرس.“
وصرحت بابيت نجين، مديرة مؤسسة 
التّخوم الإلكترونية غير الربحية للحريات 
المدنيــــة الرقمية، بأن حظــــر تيك توك غير 

دستوري ويضر بحرية التعبير.
الفعـــال  التقليـــص  بـــأن  وجادلـــت 
للبيانـــات المتاحـــة للخصـــوم الأجانـــب 
يتطلـــب قوانـــين خصوصيـــة فيدراليـــة 

تُقيّد كيفية جمع كل الشـــركات المعلومات 
الشخصية وتوزيعها.

وانطلقــــت جهود الضغــــط لحظر تيك 
توك فــــي 2020 عندما أصــــدر ترامب أمرا 
تنفيذيا، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن 

القومي بشأن ملكية الصين للتطبيق.
ورغــــم أن هــــذا الأمــــر واجــــه عقبات 
قانونيــــة، إلا أن إدارة الرئيــــس الأميركي 
الســــابق جو بايدن دعمت لاحقا مســــارا 
تشــــريعيا يُلــــزم بايــــت دانــــس بســــحب 
اســــتثماراتها في تيك توك وإلا ســــتواجه 

حظرا على مستوى البلاد.
وقال ترامب إنــــه حافظ على التطبيق 
لأنــــه ســــاعده فــــي الفــــوز بالانتخابــــات 
الرئاســــية لســــنة 2024، مضيفــــا أنه يكنّ 

محبة كبيرة له.
ويرى مشــــرّعون من مختلف الأطياف 
السياســــية أن تيــــك تــــوك يُشــــكّل مصدر 
قلق مســــتمرّ للأمن القومي، بينما طالبوا 
في الوقت نفســــه بمنح بايت دانس مهلة 
إضافية للتخلي عــــن التطبيق بعد انتهاء 

مهلة الحظر الأصلية.
وحظــــرت الولايات المتحــــدة والمملكة 
المتحــــدة والعديد من مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي تطبيق تيك تــــوك على الأجهزة 
الحكومية، وكذلك تبعتها تايوان. وذهبت 

دول أخــــرى إلــــى أبعــــد من ذلــــك. وأمرت 
كندا فــــي نوفمبر بحل أعمال تيك توك في 
البلاد، مُتعللــــة بقضايا الأمن القومي، مع 
أن وصول المســــتخدمين إلــــى التطبيق لم 

يُحظر.
وحظــــرت نيبال وإيران وأفغانســــتان 
والســــنغال والصومــــال التطبيــــق تماما. 
كما فرضت ألبانيــــا حظرا لمدة عام واحد، 

وسيظل ساريا حتى نهاية 2025.
وحظــــرت الهند تطبيق تيــــك توك في 
2020. وفرضت باكستان حظرا مؤقتا أربع 
مرات، انتهى آخرها في نوفمبر 2022. كما 
أن تيك تــــوك غير متوفر في الصين، حيث 
الصينية،  نســــخته  للمســــتخدمين  تتوفّر 

دوين.
ورغم أن دوين يعمل بشكل مشابه، إلا 
أنه لا يشارك المحتوى مع تيك توك، ويظل 

خاضعا لرقابة صارمة.
وكان الكونغرس قد أقر هذا التشــــريع 
فــــي يناير الماضي بســــبب مخاوف أمنية، 
ممــــا أدى إلى حجب التطبيــــق مؤقتًا عن 
170 مليون مستخدم أميركي، لكن التطبيق 
عاد ســــريعًا بعد أن مدّد ترامب المهلة لمدة 
قدرها 75 يومًا، مشــــيرًا إلى رغبته في أن 
تكون للولايات المتحــــدة ”حصة قدرها 50 

في المئة“ في المشروع المشترك الجديد.
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الحكومة الأميركية تزعم 
على الدوام أن تيك توك 

يُشكّل تهديدا للأمن 
قدّم أدلة 

ُ
القومي، لكنها لم ت

دامغة

 الخرطوم - استفاد الجيش السوداني 
رات  بشــــكل كبيــــر مــــن اســــتخدام المســــيَّ
التركيــــة من طــــراز ”بيرقدار تــــي بي �2، 
والتي أصبحت سلاحًا رئيسيًا في معركة 
استعادة الأراضي من قوات الدعم السريع. 
لكن رغــــم فعالية هذه الطائرات المســــيرة 
في تحقيق تقدم علــــى الأرض، فإنها تثير 
قلقًا متزايدًا بســــبب تأثيرهــــا المدمر على 
المدنيــــين، الذيــــن يعانــــون مــــن الهجمات 
العشوائية في المناطق الحضرية والريفية 

على حد سواء.

وتمكنت القوات المســــلحة السودانية 
في الأشــــهر الأخيرة من استعادة مناطق 
حيوية مــــن قوات الدعم الســــريع بما في 
ذلك اســــتعادة الســــيطرة علــــى العاصمة 
الخرطــــوم، ويعــــود الفضل فــــي ذلك إلى 
أي  ترســــانتها:  فــــي  الجديــــد  الســــلاح 

رات التركية. المسيَّ
فــــي  الســــوداني  الجيــــش  واســــتلم 
رتين تركيتَي الصنع من طراز  أكتوبر مسيَّ
«بيرقدار تي بي 2»، ليمتلك بذلك ثماني من 

رات. هذه المسيَّ

الســــوداني  الجيــــش  واســــتخدم 
المســــيّرات التركية لمهاجمــــة قوافل إمداد 
ووحــــدات مدفعيــــة تابعــــة لقــــوات الدعم 
السريع في ولاية الجزيرة، كالهجوم الذي 
استهدف جسر بيكة بالقرب من ود مدني، 
رات أيضا في الهجوم  وشاركت هذه المسيَّ

على العاصمة الخرطوم مؤخرا.
عت المســــيّرات التركية من زحف  وسرَّ
الجيــــش علــــى المناطــــق الواقعة شــــمال 
الخرطوم، بالإضافة إلــــى مدينة الأبيض، 
عاصمة ولاية شــــمال كردفان، حيث كانت 

قوات الدعم السريع تتخذها مركزاً للتنقل 
بــــين قاعدتهــــا فــــي دارفــــور وقواتها في 

الخرطوم.
أن  الســــوداني  الجيــــش  ح  وصــــرَّ
رات التركية قلب موازين  استخدام المســــيَّ
المعركة. وقال مســــؤول فــــي الجيش لموقع 
ميدل إيســــت آي “فقدنــــا في بداية الحرب 
عدة قواعد عســــكرية، وواجهنا صعوبات 
رات، فانتهى تفوق  ة، ثم وصلت المســــيَّ جمَّ
الدعم السريع، إذ أمسى لدينا إسناد جوي 

يضاهي قوتنا على الأرض.”
وأفادت صحيفة واشــــنطن بوست أن 
رات  تركيا باعت للجيش الســــوداني مسيَّ
تتجــــاوز قيمتهــــا 120 مليــــون دولار منذ 
أواخر عام 2023، وتشــــمل المعدات ثماني 
رات من طراز بيرقدار تي بي 2 ومئات  مسيَّ
رات التركية  الرؤوس الحربية، وأتت المسيَّ
رات مهاجر6- الإيرانية التي  لتؤازر مســــيَّ

يستخدمها الجيش منذ أواخر عام 2023.
اســــتخدام  إن  المحللــــون  ويقــــول 
رات، مثــــل بيرقــــدار تي بــــي 2، في  المســــيَّ
المناطــــق الحضريــــة الكثيفة تســــبب في 
ارتفــــاع عدد القتلى والجرحى في صفوف 

المدنيين.
وترى نادية الأمين، أستاذة في العلوم 
السياسية بجامعة الخرطوم أن ”استخدام 
رات في الصراعات الحضرية يمثل  المســــيَّ
تهديدًا كبيــــرًا للمدنيــــين، ولا يمكن إنكار 
الفوائــــد العســــكرية لهذه الأســــلحة. لكن 
التكلفــــة البشــــرية، خاصــــة فــــي المناطق 
المكتظة بالسكان مثل الخرطوم، تجعل من 
الصعب تبرير اســــتمرار استخدامها دون 
التسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية.“

وورز»  «درون  مؤسســــة  وقالــــت 
للبحــــوث والمناصــــرة في تحليل نشــــرته 

مؤخــــرا “لا يــــزال المدنيــــون الأبرياء في 
وحياتهم  ومنازلهم  يصبحون  الســــودان 
ومجتمعاتهم مدمرة بسبب هذه الأسلحة 

التي تُستخدم عشوائياً.”

وأفاد باحثــــون في كلية لندن للصحة 
وطب المناطق الحــــارة أن أكثر من 60,000 
مــــن المدنيــــين لقــــوا حتفهــــم فــــي ولاية 
الخرطوم منذ نشوب الصراع بين الجيش 

و قوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وارتفــــع عــــدد القتلــــى فــــي صفوف 
المدنيين بشــــدة منــــذ بداية عــــام 2025 إذ 
يضغط الجيش لاســــتعادة مناطق أخرى 

من الدعم السريع.
وفي أســــبوع واحد في بداية فبراير، 
ل مســــؤولو الأمم المتحــــدة أكثر من  ســــجَّ
الجويــــة،  الضربــــات  اء  جــــرَّ قتيــــلاً   275
رات في الخرطوم،  شملت هجمات بمســــيَّ
وفــــي شــــمال دارفــــور وجنــــوب دارفور 
وشــــمال كردفــــان وجنــــوب كردفــــان؛ أي 
ثلاثــــة أضعاف من قُتلــــوا من المدنيين في 

الأسبوع السابق.
ويقــــول حســــن عبداللــــه، الخبير في 
رات مثل  الشــــؤون العســــكرية إن ”المســــيَّ
بيرقدار تي بي 2 يمكن أن تقدم دعمًا مهمًا 
للقوات المســــلحة الســــودانية في المعركة 

ضد قــــوات الدعم الســــريع، لكن يجب أن 
تكون هناك رقابة أكبر على اســــتخدامها. 
فــــي  الجويــــة  الضربــــات  اســــتمرت  إذا 
اســــتهداف المدنيين بشــــكل عشوائي، فقد 
يــــؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة الإنســــانية 

ويزيد من معاناة الشعب السوداني.“
وقال ســــيف ماغانغو، المتحدث باسم 
مفوضية الأمم المتحدة الســــامية لحقوق 
الإنســــان، في بيان لــــه “إن ارتفــــاع عدد 
القتلى بشــــدة في صفــــوف المدنيين لدليلٌ 
على المخاطر الجســــيمة التــــي يواجهها 
المدنيــــون إذ لا تــــزال أطــــراف الصــــراع 
وحلفاؤها عاجزين عــــن حمايتهم، فلا بدَّ 
أن تتوقف الهجمات العشــــوائية، وكذلك 
التهديــــدات والهجمــــات التي تســــتهدف 

المدنيين، على الفور.”
وفي الســــنوات الأخيرة، شهد العالم 
رة  تزايدا في اســــتخدام الطائرات المســــيَّ
(الدرونز) في النزاعات العســــكرية، حيث 
أصبحت أداة رئيســــية تستخدمها الدول 
لتحقيق تفوق عســــكري فــــي الميدان. وقد 
بــــرزت تركيــــا كلاعب أساســــي فــــي هذا 
المجال، مــــن خلال إنتــــاج وتزويد العديد 
من الدول، بما في ذلك السودان، بطائرات 
رة من طــــراز ”بيرقدار تــــي بي 2“.  مســــيَّ
وأثبتــــت هــــذه الطائــــرات فعاليتهــــا في 
العديد مــــن الصراعات، بــــدءًا من النزاع 
الأذري – الأرمنــــي إلى الحــــرب في ليبيا، 

وكذلك في سوريا.
التركيــــة  بيرقــــدار  ومســـــــيّرات 
تســـتخدم بشـــكل واســـع لمهاجمة مواقع 
إستراتيجية، مثل قوافل الإمداد، الوحدات 
المدفعيــــة، وأنظمــــة الدفاع الجــــوي، مما 
يعطي ميزة هجوميــــة كبيرة للقوات التي 

تستخدمها.

رات التركية تعين الجيش السوداني لكنها تريق دماء المدنيين المسيَّ

البيانات وجه آخر لصراع كسر العظم بين الولايات المتحدة والصين

 السلاح التركي يزيد من الخسائر المدنية 

بوجود 170 مليون مســــــتخدم في الولايات المتحــــــدة، أصبح تيك توك لاعبا 
رئيســــــيا في عالم وســــــائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشــــــركة 
الصينية بايت دانس يثير مخــــــاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، 
ــــــة قد تضع نهاية  ــــــى اتخاذ إجراءات قانوني الأمر الذي دفع الســــــلطات إل

للتطبيق إذا لم تتغير ملكيته.

حرب من يستحوذ على كل أسهم تيك توك لا تقل شراسة 
عن أي حرب تجارية

مواقع التواصل الاجتماعي مدخل للنفوذ 

رات التركية بيرقدار  المسيَّ
رات  تي بي 2 تؤازر مسيَّ
مهاجر- 6 الإيرانية التي 

يستخدمها الجيش 
السوداني أيضا

روض ا ي مقدم ين ب ن م ن وك
إيه آي، الآخرين أمازون، وبيربليكســــيتي
وشركة التســــويق آب لوفين، والملياردير
الأميركي فرانك ماكــــورت، والمؤثر جيمي
دونالدسون المعروف باسم مستر بيست.
وتجري شــــركة بلاكستون للاستثمار
إلــــى للانضمــــام  مناقشــــات  الخــــاص 
المساهمين غير الصينيين في بايت دانس،
بقيــــادة مجموعــــة سســــكويهانا الدولية
وجنرال أتلانتيك، في عرض شراء الشركة.
كمــــا تتفاوض شــــركة أندريســــنهورويتز

الاستثمارية 
على صفقة

لشراء 
الأسهم 

التي 

تخدمي مس ن توك تيك ه يجم التي
الأميركي.“ على تقويض الأمن القومي

وصرح مولر بأن تغيير الملكية سيكون
لـــه تأثير ضئيل على الأمن، مضيفا أنه لن

يخلّف أية تغييرات تُذكر.
وأضاف أنه ما لم يُفصل مســـتخدمو
الولايات المتحدة
عن قاعدة
المستخدمين
العالمية كما تُعزل
ين

التطبيقات
الصينية عن
الإنترنت
الدولي، فسيظل
بإمكان الحكومة
الصينية الوصول
إلى المحتوى
والبيانات عبر

بايت دانس.
وفي المقابل، قال
مات بيرل، مدير
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 إســطنبول - في خضم أزمات الشــــرق 
الأوســــط، وحرب روســــيا ضد أوكرانيا، 
وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
شــــهد المشهد السياســــي التركي تحولات 
كبيرة خلال الأشــــهر الستة الماضية، بدءًا 
من تجدد المبادرات تجــــاه الأكراد ودعوة 
عبداللــــه أوجــــلان إلى نزع ســــلاح حزب 
العمال الكردســــتاني وصولا إلى ســــجن 
رئيس بلدية إســــطنبول أكرم إمام أوغلو، 
الشــــخصية الرئيســــية في حزب الشعب 
الرئيسي  والمنافس  المعارض،  الجمهوري 
الذي يمكنه تحــــدي الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ويقــــول لقمــــان رادبــــي، الزميــــل في 
منتــــدى الشــــرق الأوســــط والخبيــــر في 
الشــــؤون الكردية، إن هذه الأحداث تشير 
إلــــى إعادة تنظيم إســــتراتيجي أعمق في 
السياســــة التركيــــة. إذ يســــتعد أردوغان 
الجمهــــوري  الشــــعب  حــــزب  لتهميــــش 

واستبداله بحزب آخر.
ومنذ تأسيسه على يد مصطفى كمال 
أتاتــــورك عــــام 1923 لعب حزب الشــــعب 
الجمهــــوري دورا محوريــــا فــــي تشــــكيل 
السياســــات القومية التركية، بما في ذلك 
الإنــــكار المنهجي للهويــــة الكردية، وقمع 

التطلعات السياسية الكردية.
واستغلت الحكومات المتعاقبة، بغض 
النظر عن أيديولوجيتها، المشاعر المعادية 
للأكراد لحشــــد الدعم القومــــي والحفاظ 

على السلطة.
ومــــع ذلــــك، يواجــــه حــــزب الشــــعب 
الجمهــــوري الآن معضلــــة: إذا كان يأمــــل 
في الفــــوز بالانتخابات العامة لعام 2028، 

فيجب عليه ضمان أصوات الأكراد.
ويشــــير هــــذا إلى تحــــول محتمل في 
موقفه التقليدي تجاه الأكراد، مما يجعله 

أقل فعالية كوسيلة للتعبئة القومية.
وجــــه  علــــى  أوغلــــو،  إمــــام  ويديــــن 
الخصــــوص، بفوزه فــــي انتخابات بلدية 
جزئيــــا  و2024   2019 عامــــي  إســــطنبول 
للناخبــــين الأكــــراد الذيــــن أقنعهم حزب 
المســــاواة والديمقراطية المؤيــــد للأكراد، 
ممــــا يؤكد نفوذهم المتزايد في السياســــة 

التركية.
وتم إجلاء معظم الســــكان الأكراد في 
إســــطنبول قســــرا من أكثر من 3000 قرية 
كردية فــــي المناطق الشــــرقية والجنوبية 
الشــــرقية في التســــعينات من قبل الدولة 
التركية لتخفيف الوجود الكردي في تلك 

المناطق.
ويدرك أردوغان 

وحزب العدالة 
والتنمية الحاكم 

أيضا الأهمية 
الإستراتيجية 

للأصوات 

الكردية. ومع ذلك، فقد حليفه الأقرب، حزب 
الحركة القوميــــة، القومي المتطرف، قدرته 

على إثارة الحماسة القومية بفعالية.
ولكي يمـــدد أردوغان حكمـــه إلى ما 
بعـــد عام 2028، فهو بحاجة إلى معارضة 
مسيطر عليها قادرة على تفتيت الأصوات 
المناهضـــة لأردوغـــان دون تهديد قبضته 
علـــى الســـلطة. ويمكن لحزب المســـاواة 

والديمقراطية أن يؤدي هذا الدور.
والأهم مـــن ذلك، أن حزب المســـاواة 
عبداللـــه  دعـــوة  أيـــد  والديمقراطيـــة 
أوجـــلان فـــي الســـابع والعشـــرين من 
فبرايـــر 2025 إلـــى نـــزع ســـلاح حـــزب 
العمال الكردســـتاني، وهو إعلان أعقب 
مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية 
دولت بهجلي، والرئيس المشـــارك لحزب 
المساواة والديمقراطية تونجر باكيرهان 

في أكتوبر 2024.
ويشـــير هذا إلـــى أن أردوغان يعزز 
التقـــارب بـــين الدولـــة والحـــزب المؤيد 
للأكراد، ممـــا قد يجعل حزب المســـاواة 
والديمقراطيـــة معارضـــة مدعومـــة من 

الدولة لخدمة مصالحه الإستراتيجية.

وتهــــدف هــــذه المنــــاورة إلــــى خلــــق 
انقســــامات بين حزب الشعب الجمهوري 
وحزب المســــاواة والديمقراطية، مما يزيد 

من إضعاف المعارضة الأوسع ضده.
وردًا على مؤسسه، أعلن حزب العمال 
الكردســــتاني وقف إطلاق النار من جانب 
واحــــد في الأول مــــن مــــارس، إلا أن تركيا 
واصلــــت قصــــف مواقع الحزب فــــي إقليم 
كردســــتان العــــراق والمناطــــق الخاضعــــة 
للإدارة الذاتية الكردية في شــــمال وشــــرق 
سوريا. ولم تتخذ الدولة التركية أي إجراء 

ملموس بشأن هذه الدعوات حتى الآن.
ويــــرى أردوغــــان أن حزب المســــاواة 
قابليــــة  أكثــــر  معارضــــة  والديمقراطيــــة 
للإدارة مقارنة بحزب الشعب الجمهوري، 
إذ يفتقر إلى الجاذبية الوطنية الواســــعة 
والقوة المؤسســــية التي يتمتع بها حزب 

الشعب الجمهوري.
ورغــــم أن الحزب المؤيد للأكراد يتمتع 
بقاعــــدة قويــــة فــــي المناطــــق الكردية، إلا 
أن نفــــوذه يبقــــى محدودًا، ممــــا يقلل من 
احتمالية تشــــكيله تحديا مباشــــرا لحكم 

أردوغان.
ومن خــــلال إضفاء الشــــرعية الدقيقة 
والديمقراطيــــة  المســــاواة  حــــزب  علــــى 
والسماح له بالعمل ضمن فضاء سياسي 
مُســــيطر عليه، يمكن لأردوغــــان أن يُظهر 
واجهة للتعدديــــة الديمقراطية مع ضمان 

بقاء المعارضة مُشتتة.
وعلى عكس حزب الشعب الجمهوري، 
الذي يتمتع بشــــبكة سياسية راسخة، فإن 
حزب المساواة والديمقراطية أكثر عرضة 

لضغوط الدولة. 
وقد نجح حزب المساواة والديمقراطية 
، المعروف ســــابقًا باســــم حزب الشــــعوب 
الديمقراطي، في تجاوز المناخ السياســــي 
العدائي في تركيا من خلال إعادة صياغة 

هويته عدة مرات. 
ودخل الحزب انتخابات عام 2023 تحت 
راية حزب اليسار الأخضر لتجنب الإغلاق 
المحتمل، ثم أعيدت تســــميته باســــم حزب 
المســــاواة والديمقراطية الشعبية ثم حزب 

المساواة والديمقراطية في أكتوبر 2023.
وعلــــى الرغم من القمع المســــتمر، بما 
في ذلك الاعتقالات الجماعية للمرشــــحين 
والإقالــــة المســــتمرة لرؤســــاء البلديــــات 
الأكراد المنتخبين، فقد حافظ على وجوده 
في البرلمان والحكومات المحلية، واستعاد 
البلديــــات ذات الأغلبية الكردية في أعوام 

2014 و2019 و2024.
وقــــد جعلت تجارب الحزب الســــابقة 
مــــع الاعتقالات وحظر الأحزاب أكثر حذرا 

وواقعية في تعاملاته مع الحكومة.
ويمكـــن لأردوغان اســـتغلال ذلك من 
خـــلال تقـــديم تنـــازلات محـــدودة، مثل 
الحقوق الثقافية الانتقائية أو تقليل 
القمع السياسي، 
للحفاظ على تعاون 
الحزب دون السماح 
له بالنمو بقوة 
كافية لشن تحد 

حقيقي.

 بيــروت - يــــرى محللــــون أن تشــــجيع 
المحادثات الجديدة بشــــأن الحــــدود التي 
تتوســــط فيهــــا الســــعودية بــــين لبنــــان 
وســــوريا، يمكن أن يؤدي إلى كبح جماح 
حــــزب الله واحتــــواء التهريــــب وتحقيق 
الاســــتقرار على حدود لبنــــان الأخرى مع 

إسرائيل.
وفــــي الثامن والعشــــرين مــــن مارس 
الماضــــي، التقى وزيــــر الدفــــاع اللبناني 
ميشــــال منســــى ونظيره السوري مرهف 
أبوقصرة في المملكة العربية الســــعودية 
حدودهمــــا  لترســــيم  اتفاقيــــة  لتوقيــــع 
الأمنــــي  التنســــيق  وتعزيــــز  المشــــتركة 
الثنائي. وقد حفزت الاشــــتباكات العنيفة 
بين قوات الجيش السوري وعناصر حزب 

الله هذه المحادثات.
وتقول الباحثــــة حنين غدار في تقرير 
نشــــره معهــــد واشــــنطن إن الحكومتــــين 
الجديدتــــين رغم أنهما لم ترســــما الحدود 
النهائية بعد، إلا أن الاتفاقية تمثل خطوة 

أولى مهمة نحو هذا الهدف.
وبشــــكل أكثــــر تحديدا، التزم منســــى 
قانونيــــة  ”لجــــان  بإنشــــاء  وأبوقصــــرة 
ومتخصصــــة“ ثنائيــــة وتفعيــــل ”آليــــات 

تنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية“.
وتتساءل غدار: ماذا يعني هذا التعهد 
عمليا، وما هي العقبات التي سيواجهانها 
في التوصل إلى اتفاقية حدود دائمة؟

ولطالما كان ترســــيم الحدود اللبنانية 
– الســــورية قضيــــة مثيــــرة للجــــدل، وهي 
قضية تهرب منها نظام الرئيس الســــوري 
المتعاقبة  والحكومات  بشارالأسد  السابق 
في بيروت باستمرار بعد حرب حزب الله 

وإسرائيل عام 2006.
ويعــــود غيــــاب حــــدود واضحــــة إلى 
نهايــــة العهد العثماني عــــام 1916، عندما 
منحــــت اتفاقية ســــايكس بيكــــو المناطق 
التي ستصبح ســــوريا ولبنان الحديثتين 
للفرنسيين، الذين بدورهم قسّموا مناطق 

انتدابهم إلى كيانات ذات حدود غامضة.
ورُسمت بعض أجزاء الحدود عام 1934، 
لكن العديــــد منها بقي دون تحديد. ولاحقا، 
رفض نظام الأســــد ترســــيم الحدود لأنه لم 
يعتــــرف رســــميا بلبنــــان كدولة مســــتقلة، 

معتبرا إياه جزءا من ”سوريا الكبرى“.
ومن جانبه، لم ير حزب الله أي فائدة 
في دفع بيروت لترسيم حدود، لأن الحدود 
غير المحكمــــة كانت أكثر فائــــدة لعمليات 
والأموال  للمخــــدرات  المتفشــــية  التهريب 

والأسلحة وغيرها من المواد.
وازداد هذا النشــــاط مؤخرا، مع تزايد 
حاجة حزب الله إلى مساعدة خارجية في 
ظل سقوط شــــريكه في النظام في دمشق، 
الإيراني إلى  وإغــــلاق ”الجســــر البــــري“ 
لبنان، والانتكاســــات العســــكرية الكبيرة 

التي ألحقتها إسرائيل به.
ويقــــال إن الحدود مع ســــوريا اليوم 
مليئــــة بـ130 معبرا غير شــــرعي، منها 53 
معبــــرا بالقرب مــــن معقل حــــزب الله في 

وادي البقاع.
ويســــتغل الحــــزب الوضــــع الأمنــــي 
وتهريــــب  إنتــــاج  بمواصلــــة  المتقلــــب 
الكبتاغون في مواقع جنوب سوريا، حيث 
أعلنت دمشــــق مؤخرا عن تفكيك عشــــرين 
خلية مخدرات (بعضها يديرها حزب الله، 
وبعضها الآخر فلول الأســــد) وست خلايا 

أخرى تركز على تهريب الأسلحة.
وقــــد أدى تزايد النشــــاط عبر الحدود 
بدوره إلى تصاعد الاشــــتباكات مع قوات 

الحكومة السورية الجديدة.
ومن المرجح أن تدفع التحديات المالية 
المتزايــــدة التــــي يواجهها حــــزب الله إلى 
زيادة إنتاج الكبتاغون داخل لبنان أيضا، 
ممــــا يجعل نقاط التهريب الســــورية أكثر 
فائدة كطــــرق تصدير محتملــــة إذا تُركت 

الحدود غير مؤمنة.
وفي غضون ذلك، شــــكّل لبنان حكومة 
جديــــدة تعد بتطبيــــق القــــرارات الدولية 

المتعلقة بمختلف نزاعاته الحدودية.
ومــــن بين هذه القــــرارات قرار مجلس 
الأمن الدولي رقــــم 1680 (2006)، الذي دعا 
لطلــــب لبنان  ســــوريا إلى ”الاســــتجابة“ 
”ترســــيم حدودهمــــا المشــــتركة“، وإقامــــة 
”علاقــــات دبلوماســــية كاملــــة“، ومعالجة 
المخاوف بشــــأن ”نقل الأسلحة“ إلى حزب 
اللــــه والجهــــات الفاعلة غيــــر الحكومية 

الأخرى.
وبعــــد حــــرب 2006، ركّز قــــرار مجلس 
الأمن رقم 1701 على الحدود الإســــرائيلية 
– اللبنانيــــة، ولكنــــه أعــــاد التأكيــــد أيضا 
على ضرورة تطبيق القرار 1680 وترســــيم 
الســــورية، كل ذلك  الحــــدود اللبنانيــــة – 

لتحقيــــق الهــــدف الأوســــع المتمثــــل فــــي 
فرض ســــلطة الدولة على جميع الأراضي 

اللبنانية.
ولا تــــزال هذه الأحــــكام بالغة الأهمية 
اليوم، ليس فقط لمنع المزيد من الاشتباكات 
الحدودية مع سوريا، ولكن أيضا لأن حزب 
اللــــه لا يزال يحاول إعادة بناء ترســــانته 
وشــــبكاته الماليــــة. كمــــا يمكــــن لترســــيم 
الحدود أن يســــاعد الحكومة الجديدة في 
دمشــــق من خلال الحد مــــن حركة عناصر 
حزب الله وفلول نظام الأســــد عبر الحدود 

المفتوحة حاليا.
الحــــدود  ترســــيم  عمليــــة  وســــتكون 
شــــائكة للغايــــة، إذ تعــــج هــــذه الحــــدود 
ببلدات متداخلة وســــكان مختلطين، تمتد 
علــــى طول ما يقرب مــــن 375 كيلومترا من 

الأراضي التي تم ترسيمها جزئيا.
وحتى اليوم، لا يزال بالإمكان العثور 
علــــى مجتمعــــات لبنانية علــــى الأراضي 
علــــى  ســــورية  ومجتمعــــات  الســــورية 
الأراضي اللبنانية، مما يعيد إلى الأذهان 
أيام ما قبل ترسيم الحدود رسميا. وعلاوة 
على ذلــــك، تتداخل بعض هذه القرى، مثل 
وادي خالــــد، والطفيل، والقصير، وحوش 

السيد علي.
ورغم هذه التحديات، تبدو الحكومتان 
الجديدتان مستعدتين لمواجهة التهديدات 
التــــي يشــــكلها حــــزب اللــــه والجماعات 
الموالية لإيــــران. كما أبدتا اســــتعدادهما 
للعمل على ترســــيم الحدود البحرية خلال 
المحادثــــات متعددة الأطــــراف الأخيرة في 

باريس.

ويُعد وجود مظلة ســــعودية لمثل هذه 
المناقشات أمرا إيجابيا، من حيث تنسيق 
المزيد من المفاوضات وضمان المساءلة في 

حال حاول أي طرف عرقلة العملية.

مزارع شبعا و{المقاومة}

لعلّ أكبر عائق أمــــام نجاح محادثات 
الحدود هو مــــزارع شــــبعا، التي تحتلها 

إسرائيل منذ عام 1967.
وهــــذه المنطقــــة، وهي شــــريط زراعي 
يمتــــد علــــى طــــول الحــــدود بين ســــوريا 
ولبنان، لم تُرســــم حدودها قط خلال فترة 

الانتداب الفرنسي.
واتبع نظام الأســــد سياســــة غامضة 
تجــــاه هذه المزارع لعقــــود، إذ كان يُصرّح 
علنا في الكثير من الأحيان بأنها جزء من 
الأراضي اللبنانية، رافضا إضفاء الطابع 
الرســــمي على هذا الادعاء أو التنازل عنه 
من خــــلال إحالة هــــذه النقطــــة إلى الأمم 

المتحدة كتابيا.
وفي اجتماع عام 2011 مع الدبلوماسي 
الأميركي فريدريك هوف، أقرّ بشــــار الأسد 
ســــرا بأنّ مزارع شــــبعا والتــــلال المتنازع 
عليهــــا خارج كفر شــــوبا أراض ســــورية، 

وليست لبنانية.
ومــــع ذلك، فإن إخفــــاء مثل هذه الآراء 
عن أعين الجمهور منح حزب الله الذريعة 
”المقاومــــة“  أنشــــطة  لمواصلــــة  المثاليــــة 
لســــنوات بعد انسحاب إســــرائيل الفعلي 

من الأراضي اللبنانية عام 2000.
وطالما أن مناطق مثل مزارع شــــبعا لم 

تكن سورية رسميا، يمكن للحزب أن يدّعي 
”تحرير“ الأراضي اللبنانية. لكن حل نزاع 

شــــبعا اليوم قد يجرد حــــزب الله من هذه 
الرواية.

الحكومة  ســــتحتاج  بذلــــك،  وللقيــــام 
الجديــــدة فــــي دمشــــق إلــــى إبــــلاغ الأمم 
المتحدة رســــميا بأن مزارع شــــبعا أراض 

سورية.
وإذا لــــم يعارض لبنان هــــذا الادعاء، 
فسيتم حل المشكلة رسميا. وستكون هناك 
حاجة إلى اســــتمرار المشــــاركة السعودية 
لضمان التزام لبنــــان بالاتفاقيات الدولية 
ومواجهــــة أنشــــطة حزب اللــــه في منطقة 

شبعا.
ومع ذلك، في نهاية المطاف، فإن مراقبة 
هــــذه المنطقــــة وبقية الحــــدود اللبنانية – 
السورية ستتطلب نشر عشرات الآلاف من 
قوات الحدود المجهــــزة والمدربة والمؤهلة 
بشكل جيد، وهو شرط أساسي لا تستطيع 
أي من الدولتين توفيره بالكامل في الوقت 
الحالي نظــــرا للاضطرابات الأخيرة التي 

شهدتها.
وبنــــاء على ذلــــك، ســــوف يتعين على 
مواصلة  وشــــركائها  المتحــــدة  الولايــــات 
تقديم المساعدات الكبيرة للجيش اللبناني 

في الوقت الراهن.

وضع العلويين

عرّضـــت الحدود غيـــر المحكمة لبنان 
لخطر امتداد الصراع الطائفي من سوريا. 
ففـــي أعقاب سلســـلة مـــن الاشـــتباكات 
الدامية في مدنهم الســـاحلية، فرّ العديد 
من العلويين الســـوريين إلى لبنان، ومن 
المتوقع وصول المزيد مع ظهور التوترات 

الطائفية في منطقة دمشق.
وتشير التقارير إلى فرار أكثر من 21 
ألـــف ســـوري إلى هناك في شـــهر مارس 

وحده، معظمهم إلى المناطق الشمالية.
ونظرا إلى العدد الكبير من اللاجئين 
الســـوريين الذين عبروا الحدود ســـابقا 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة الطويلـــة ولـــم 
يعـــودوا إلـــى ديارهـــم، فـــإن الاقتصاد 
اللبناني المنهار لا يستطيع تحمل العبء 
الإضافي. كما أفـــادت التقارير بأن فلول 
نظـــام الأســـد وعناصـــر مســـلحة أخرى 
عبـــروا الحدود أيضا، وقد يشـــكلون في 
نهاية المطاف تهديدا أمنيا، لاسيما وأنهم 
يقيمون الآن في مناطق ســـنية بحتة مثل 
طرابلس وعكار، مما يزيد من خطر اندلاع 
اشتباكات طائفية بين العلويين والسُنة.

ولعـــل الأهم من ذلـــك، أن القتال على 
الســـاحل العلـــوي الســـوري وعلى طول 
الحـــدود يعـــزز خطـــاب حزب اللـــه لدى 

قاعدته الشيعية.
وخلال الصراع الأخير مع إســــرائيل، 
ازداد اســــتياء الشــــيعة من قرارات حزب 
اللــــه الحربيــــة، وعــــدم تعويضهــــم عــــن 
خسائر الممتلكات، وفشله في إعادة إعمار 
المجتمعات الشيعية. إلا أن القتل الطائفي 
للعلويين في الجوار أتــــاح للحزب فرصة 
ذهبية لقلب الرواية من الســــخط الداخلي 
إلى الخوف من حكام سوريا السنة الجدد، 
على الرغــــم من التســــاؤلات العالقة حول 

الفصائل التي استفزت ونفذت المجازر.
وتعمل الآلة الإعلامية لحزب الله على 
إقناع الشيعة بأنه لا يزال الطرف الوحيد 
الراغـــب والقادر علـــى حمايتهم، خاصة 
الآن بعـــد أن دعـــت الحكومة الجديدة في 

بيروت إلى نزع سلاحهم.
ويتطلب تهدئة هذه المخاوف الشيعية 
تأمين الحدود، وهو أمر لا تستطيع القيام 
بــــه إلا الدولة اللبنانيــــة وقواتها الأمنية، 

وليس حزب الله.

الإثنين 2025/04/07 
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لكي يمدد أردوغان حكمه 
هو بحاجة إلى معارضة 

مسيطر عليها قادرة على 
تفتيت الأصوات المناهضة 

دون تهديد قبضته على 
السلطة

الحدود مع سوريا اليوم 
مليئة بـ130 معبرا غير 
شرعي، منها 53 معبرا 

بالقرب من معقل حزب الله 
في وادي البقاع

أردوغان يراهن على المعارضة 
الكردية لإعادة تشكيل 

السياسة التركية

محادثات الحدود 
اللبنانية - السورية تكبح 
جماح حزب الله وتعزز الأمن

تقوية الحزب الديمقراطي تضمن تفتيت 
المعارضة دون تهديد الحكم

حزب أقوى لا يرقى إلى المنافسة ويشتت المعارضة 

لا استقرار دون ترسيم الحدود

مــــــن خــــــلال تهميش حزب الشــــــعب الجمهــــــوري وتقوية حزب المســــــاواة 
والديمقراطية الكردي، يســــــعى الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان إلى 
تفتيت المعارضة وتعزيز سلطته. إذ يبقى الدور الكردي حاسما في تحديد 

مسار السياسة التركية حتى الانتخابات المقبلة في 2028.

فه التقليدي تجاه الأكراد، مما يجعله
فعالية كوسيلة للتعبئة القومية.

وجــــه علــــى  أوغلــــو،  إمــــام  ويديــــن 
صــــوص، بفوزه فــــي انتخابات بلدية
جزئيــــا و2024   4 2019 عامــــي  ـطنبول 
خبــــين الأكــــراد الذيــــن أقنعهم حزب
ســــاواة والديمقراطية المؤيــــد للأكراد،
السياســــة ـا يؤكد نفوذهم المتزايد في

كية.
وتم إجلاء معظم الســــكان الأكراد في
3000 قرية ـطنبول قســــرا من أكثر من
ية فــــي المناطق الشــــرقية والجنوبية
ــــرقية في التســــعينات من قبل الدولة
تلك كية لتخفيف الوجود الكردي في

طق.
ويدرك أردوغان

العدالة  زب
تنمية الحاكم
ضا الأهمية
ستراتيجية
صوات

المســــاواة والديمقراطية الش
المساواة والديمقراطية في أك
وعلــــى الرغم من القمع
في ذلك الاعتقالات الجماعي
والإقالــــة المســــتمرة لرؤســ
الأكراد المنتخبين، فقد حافظ
في البرلمان والحكومات المح
البلديــــات ذات الأغلبية الكر

4 و2024. 9 و2019 2014
وقــــد جعلت تجارب الح
مــــع الاعتقالات وحظر الأحز
وواقعية في تعاملاته مع الح
ويمكـــن لأردوغان اســـ
خـــلال تقـــديم تنـــازلات م
الحقوق الثقافية الانتق
القم
للحفا
الحزب
له
كا
حق

السلطة



الطبيعة تلهم ناسها، فتلك 
حقيقة خبرتْها مختلف الآداب 

والعلوم منذ تكوين البشرية. أما 
أن تورّث الطبيعة سياستها في 

الحياة، فتلك رؤى ميتافيزيقية ليس 
لحقيقتها خلاص من جدل المفكرين، 

لكنهم اتفقوا على أن المجتمعات أبناء 
بيئاتها.

وسواء اختلفنا أو اتفقنا على أن 
تركيا الراعية الأولى لتكوين سياسة 

سوريا ما بعد الأسد، فتلك حقيقة 
ساطعة لا تحجب بغربال تفسير 

هذه الرعاية. فمنهم مَن يذهب إلى 
أنها تتريكٌ محدّثٌ للدولة السورية، 

توارب استعادة الهيمنة بصورة 
الإمبراطورية العثمانية التاريخية.

ويصعب نكران أن تركيا ما 
بعد أتاتورك، لاهثة وراء أحلامها 
الإمبراطورية السالفة. لذلك سعت 

بتنظيم قواها السياسية والثقافية 
والاقتصادية والعسكرية للقبض على 

أطياف هذا الحلم، وتعد العدة لذلك.
استلهمت تركيا -في بناء 

قواها الذاتية في ظل حزب العدالة 
والتنمية- سياسة أنثى العنكبوت 

الأسود. وتنسب هذه السياسة 
إلى إستراتيجية ما يسمى سلوك 

الأرملة السوداء، وهي نوع من 
العناكب السامة للغاية، تعتمد في 

بناء مملكتها على أكل شريكها بعد 
الإنجاب.

وتلتقي هذه الطريقة مع مقولة 
جاك دانتون: ”الثورة تأكل أبناءها“ 

في التخلص من رفاق الدرب، 
تجسيدا لمنطق السلطة الميكيافلية: 

”الغاية تبرر الوسيلة.“ لكنها تختلف 
عنها بأنها لا تتبع سياسة الانفراد 

الفردي أي التمسك بالسلطة لصالح 
زعيم فردي، يرى في نفسه قائداً 

ملهماً، يؤدي به إلهامه إلى دكتاتورية 
مطلقة، مستبدة بقوة نفوذ قائدها. 
إنما تتبع سياسة أنثى العنكبوت 
الأسود مبدأ الانفراد المتفرّد الذي 

يبرر التخلص من القيادات الفردية 
لصالح القيادات المتفرّدة. وترى أنّ 
ذلك التخلص حقّ للقائد الذي يملك 

مواهب متفردة مبدعة في سياسة 
بناء الدولة والانتقال بها إلى مراحل 
متطورة، وهذا هو الفرق بين التفرد 
والانفراد في السياسة الذي يحققه 

منهج أنثى العنكبوت الأسود في قتل 
شريكها بهدف التفرغ لبناء مملكتها، 

لا للتمتع بفردية سلطتها المطلقة.
ربما تكون هذه الحجج لتسوغ 

التخلص من الشركاء واهية، 
وأن الشعرة الفاصلة بينها وبين 

الدكتاتورية وهمية. غير أن ما 
يحسب للثانية أنها تقدّم تطوراً 

ملموساً في بناء قوة الدولة.
ويعدّ أردوغان أبرع من جسّد 
سياسة أنثى العنكبوت الأسود، 

سواء في سياسته الداخلية بالتفرد 
بالحكم قصدَ بناء قوة ذاتية لدولته 

مؤثرة إقليميا وعالميا، أو في 
سياسته الخارجية بفرض وجود 

تركيا بوصفها لاعبا إستراتيجيّا في 
السياسة الدولية.

قد يكون عرض صور سياسة 
أردوغان -التي تمثّل طريقة أنثى 
العنكبوت الأسود في قيادة حزب 

العدالة والتنمية- سياقا تفصيليا 
لتأكيد المؤكد. غير أنّ مثل هذا 

العرض يستوحي البراهين على 
حقيقة تلك السياسة في الممارسة.

بدأ تحطيم الإمبراطورية 
العثمانية المريضة بدعم أوروبي 

على يد مصطفى أتاتورك الذي 
استولى على الحكم (من 1931 إلى 

1938)، وفرض النهج العلماني 
على أنقاض النهج الإسلامي في 

حكم تركيا. وتتابع على حكم تركيا 
خمسة عشر حاكماً جميعهم اتخذ 

العلمانية منهجاً شاملاً في الحكم، 
إلى أن أصيبت العلمانية في مقتل 

بعد أحمد نجدت سيزر (من 2000 إلى 
2007). وكان حزب العدالة والتنمية 

قد تمكن من الوصول إلى الحكم 
بقوة انتخابية، تولّدت من شعبوية 

دينية.
تأسس حزب العدالة والتنمية 
يوم 14 أغسطس – آب 2001 على 

يد مجموعة من نواب منشقين عن 
حزب الفضيلة الإسلامي، بعد أن حُلّ 
بقرار من المحكمة الدستورية التركية 

في 22 يونيو – حزيران 2001، وكان 
يطلق عليهم جناح المجددين في 

حزب الفضيلة. وبلغ عدد أعضائه 
المؤسسين 63 شخصًا برئاسة رجب 

طيب أردوغان، الذي انتُخب أول زعيم 
للحزب.

حقق حزب العدالة والتنمية خلال 
مسيرته في الحكم أداء سياسيا 
رفيعا، لقي تقديرا عالميا. فتبنى 

سياسة صفر مشكلات إقليميا ودوليا. 
وأنجز نموا اقتصاديا هائلا بلغ 

معدل 9 في المئة، إضافة إلى بناء قوة 
صناعية مدنية وعسكرية طامحة.

بدأ حكم الحزب مع عبدالله 
غل (2007 – 2014)، وإن كان الحاكم 

الفعلي أردوغان، الذي نحّاه بطريقة 
غير مباشرة ليستلم الحكم بداية 

كرئيس وزراء، ثم حوّل النظام إلى 
رئاسي، فاستمر في حكم تركيا منذ 

2014 حتى اليوم.
عمل أردوغان خلال فترة حكمه 

على إخراج قادة الحزب وكبار 
شركائه في بناء إستراتيجيته، مثل 

عبدالله غل وأحمد داوود أوغلو وبن 
علي يلدرم. وكان أقسى انقلاب قام 
به أردوغان على أستاذه الصوفي 

فتح الله غولن، بعد أن اتهمه بتدبير 
انقلاب فاشل عليه في 15 يوليو – 

تموز 2016.
أما ممارسة سياسة أنثى 

العنكبوت الأسود خارجيًا، فتجلت 
بتأييد الثورة السورية عام 2011 

ومعاداة بشار الأسد، صديقه السابق. 
وفي أتون الثورة السورية قام 

أردوغان بسلسلة تحولات خطيرة 
في سياسته الخارجية، فتصادم مع 
روسيا في سوريا وكاد يشعل فتيل 

حرب معها إثر إسقاط طائرة روسية 
عام 2015. لكنه وطّد لاحقًا علاقته 

مع روسيا وإيران لمواجهة سياسات 
الاتحاد الأوروبي وأميركا.

في عام 2024 تمكنت تركيا بدعم 
المعارضة السورية من الإطاحة بنظام 

بشار الأسد، بإسناد من حليفها 
القطري. وتعمل تركيا حاليًا على بناء 

دولة سورية جديدة بقيادة جهاديين 
لا يحظون بتأييد إقليمي أو دولي، 

وسط تحديات كبيرة من حلفاء النظام 
السابق وإسرائيل، التي تسعى 

لتقويض الدولة الجديدة.
يبدو أن تركيا لن تستسلم 

بسهولة لتحديات دعم بناء دولة 
جديدة، تنتهج نهجها في سياسة 

أنثى العنكبوت السوداء.

لن تستريح المنطقة كلها إلاّ إذا 
عادت إيران دولة طبيعية بمعنى 

الدولة التي تهتمّ بشؤون شعبها بعيدا 
عن شعار ”تصدير الثورة“. شيئا 

فشيئا، تقترب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
من يوم الاستحقاق الكبير. كان وزير 
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو 

واضحا إلى أبعد الحدود عندما اعتبر، 
قبل أيّام، أن البديل من اتفاق مع إيران، 

أي اتفاق أميركي معها، يتمثّل في 
حصول مواجهة ”حتميّة“. ستكون هذه 
المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. 
ستنضم إليها، على الأرجح، إسرائيل. 

كذلك، يحتمل انضمام دول غربيّة أخرى. 
يعود ذلك إلى أن المسؤولين الإيرانيين 

يتوعدون، في حال حصول تحرّك 
عسكري أميركي أو إسرائيلي، بمهاجمة 
قواعد أميركية وغير أميركية في المنطقة 

مثل دييغو غارسيا أو منشآت حيوية 
في دول خليجيّة مرتبطة باتفاقات 

دفاعية مع دول غربية، مثل فرنسا على 
سبيل المثال وليس الحصر. 

من الآن، يمكن تصوّر نتيجة هذه 
المواجهة التي لن تكون أفضل من تلك 

التي خاضها ”حزب الله“ في لبنان مع 
إسرائيل بحجّة ”إسناد غزّة“. ليست 

حال الحزب، الذي هو لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني، سوى صورة مصغرة 

عن الحال الإيرانيّة… بل قد يكون الوضع 
الذي كان عليه الحزب، قبل هزيمته، 

أفضل من ذلك القائم في إيران في أيّامنا 
هذه.

لماذا على إيران العودة إلى وضع 
الدولة الطبيعية التي لم يعمل النظام 
فيها، منذ قيامه في العام 1979، سوى 

ممارسة لعبة الابتزاز؟ يعود ذلك، 
قبل أي شيء آخر إلى أن المنطقة 

تغيّرت منذ يوم السابع من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2023. منطقة ما قبل 
”طوفان الأقصى“ ليست مثل منطقة 

ما بعد الهجوم الذي شنته ”حماس“ 
على مستوطنات غزّة يومذاك. الأمر 
لا يقتصر على المنطقة فحسب، بل 

يشمل العالم ودولا على رأسها 
الولايات المتحدة أيضا. بكلام أوضح، 
عندما تتجرّأ ”حماس“ على إسرائيل، 

بالطريقة التي تجرّأت بها، لا يعود 
مستبعدا مهاجمة إيران لإسرائيل 
في حال امتلاكها السلاح النووي 

يوما. من هذا المنطلق يبدو أنّ على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التخلي نهائيا 
عن فكرة صنع القنبلة النووية بغض 

النظر عن التصريحات المتناقضة 
للمسؤولين فيها في هذا المجال.

راهنت إيران على ”طوفان 
الأقصى“. لكنّ رهانها ارتدّ عليها. هذا 
كل ما في الأمر. لم يعد في العالم من 

يأمن جانب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بأي شكل. هذا ما يفسّر ما حلّ بغزّة 

وما حل بـ”حزب الله“ وما حلّ ببشار 
الأسد ونظامه العلوي وما سيحلّ 
بالحوثيين في المستقبل القريب. 

كذلك، ما يواجهه ”الحشد الشعبي“ 
في العراق. لم يتجرّأ ”الحشد“، الذي 
هو مجموعة ميليشيات عراقيّة تابعة 
لـ”الحرس الثوري“، على إحراق العلم 
الأميركي أو دوسه، كما كان يفعل كلّ 

سنة في ”يوم القدس“ الذي أعلنه 
مؤسس ”الجمهورية الإسلاميّة“ آية 

الله الخميني، الذي يصادف يوم 
الجمعة الأخير من شهر رمضان. أكثر 
من ذلك، تظاهرت حكومة محمّد شياع 

السوداني في العراق بعدم سماعها 
بأنّ هناك رغبة أميركيّة في الانتهاء 

من ”الحشد الشعبي“ الذي يشكّل قوة 
ضغط إيرانيّة في العراق.

شنّت إيران سلسلة من الحروب على 
هامش ”طوفان الأقصى“ معتقدة أنّها 

تمتلك مفتاح السلم والحرب في المنطقة. 
خسرت رهانها الذي كان يستهدف 

الحصول على اعتراف أميركي بأنّها 
القوة المهيمنة على الصعيد الإقليمي. 

بدل الحصول على الاعتراف الأميركي، 
سيكون على طهران التعاطي مع الواقع 
الذي عرفت دائما الهرب منه عن طريق 
الأذرع التي كانت تمتلكها في المنطقة. 

الأكيد أنّ عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض لم تكن خبرا سارا لها، 
خصوصا في ظلّ النفوذ الذي يمتلكه 
بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. 
لن تفاوض أميركا إيران على دورها 
في المنطقة. ستفاوضها على ما إذا 

كان في استطاعتها العودة إلى وضع 
الدولة الطبيعية أم لا بدءا بالتخلي 

عن برنامجها النووي وصواريخها 
الباليستية وأذرعها المتمثلة في 

ميليشياتها المذهبيّة.

سيكون صعبا على إيران الهرب 
من التفاوض مع الأميركيين، أكان ذلك 

بشكل مباشر أو غير مباشر. أصعب ما 
في الأمر أن الموضوع المطروح سيتناول 
ما هو أبعد من الملفّ النووي. سيتناول 
مستقبل النظام الإيراني الذي فشل على 

كلّ الصعد، بما في ذلك حماية رئيس 
الجمهورية السابق إبراهيم رئيسي 

الذي قتل مع مجموعة من مساعديه في 
حادث تحطّم طائرة هليكوبتر بعد زيارة 
للحدود مع أذربيجان. كان مقتل رئيسي، 

قبل نحو أحد عشر شهرا، نقطة تحوّل 
في مستوى اغتيال قاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
قبل ما يزيد على خمس سنوات بعيد 

خروجه من مطار بغداد.
أكّد اغتيال رئيسي أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مكشوفة. ليس هناك، إلى 
الآن، تحقيق جدّي يظهر حقيقة ما جرى 

ولماذا سقطت طائرة الرئيس الإيراني 
وظروف تحطّمها. يحدث ذلك في وقت 

يحتدم الصراع على السلطة بين أجنحة 
النظام مع تقدّم ”المرشد الأعلى“ علي 

خامنئي في السن.
كان في استطاعة إبراهيم رئيسي 
لعب دور مهمّ في مجال إدارة الصراع 

على السلطة في طهران. لا شكّ أن 
فقدانه سيزيد من حدة هذا الصراع 
في مرحلة تعيش فيها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في ظلّ أزمة مركّبة ذات 

وجوه عدّة. من أبرز هذه الوجوه تدهور 
الاقتصاد والجفاف الذي يضرب البلاد 

والفقر وغياب القدرة على تقديم أي 
حلول لتجاوز العقوبات المفروضة على 

بلد يعاني من عزلة دولية تعبّر عنها 
علاقاته السيئة مع معظم جيرانه.

هل تستطيع إيران تقديم نفسها إلى 
دول المنطقة والعالم بغلاف جديد، غلاف 

الدولة الطبيعيّة التي تعرف حجمها 
وتعترف بفشلها؟ هذا هو السؤال 

الكبير. إنّه السؤال الذي يعني، بين ما 
يعنيه، أن مستقبل النظام على المحكّ. 

هذا السؤال هربت منه إيران طويلا إلى 
أن جاء ”طوفان الأقصى“ ونتائج ما 

قامت به ”حماس“ ليضعه في الواجهة 
أكثر من أي وقت.

سيكون صعبا على إيران الهرب 

من التفاوض مع الأميركيين، 

أكان ذلك بشكل مباشر أو غير 

مباشر. أصعب ما في الأمر أن 

الموضوع المطروح سيتناول ما 

 النووي
ّ

هو أبعد من الملف

رهان إيران على {طوفان الأقصى} 

 عليها ولم يعد في العالم 
ّ

ارتد

ة 
ّ

من يأمن جانب {الجمهوري

 
ّ

ر ما حل
ّ

ة}، هذا ما يفس
ّ
الإسلامي

 
ّ

ة وما حل بـ{حزب الله} وما حل
ّ
بغز

ببشار الأسد

 النووي… 
ّ

من الملف

إلى مستقبل النظام الإيراني!
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الشعارات لا تكفي لإنقاذ النظام الإيراني
 للدولة السورية أم استعادة للهيمنة العثمانية

ٌ
ث

ّ
 محد

ٌ
تتريك

تركيا وسياسة 
أنثى العنكبوت الأسود 

في سوريا

د. خالد زغريت
كاتب سوري

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



المكالمة الهاتفية الأخيرة بين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبون، يوم 31 مارس – آذار 2025، أثارت 

اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية 
والدبلوماسية، ليس فقط من زاوية 

إعادة الدفء للعلاقات الثنائية المتوترة 
بين باريس والجزائر، بل أيضا لما 
تحمله هذه الخطوة من انعكاسات 

محتملة على مستقبل العلاقات 
الفرنسية – المغربية، وعلى مجمل 

التوازنات الجيوسياسية في المنطقة 
المغاربية.

العلاقات الفرنسية – الجزائرية 
كانت قد دخلت نفقا من التوتر خلال 
العامين الماضيين، نتيجة لتراكمات 

تاريخية وسياسية، كان أبرزه تصريح 
ماكرون في عام 2021 الذي شكك ضمنه 
في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، 

فضلاً عن ملفات شائكة مثل الذاكرة 
الاستعمارية والهجرة والتأشيرات، 
بالإضافة إلى دعم باريس الضمني 
-ثم العلني- لمقترح الحكم الذاتي 

المغربي في الصحراء المغربية، وهو 
ما اعتبرته الجزائر انحيازا واضحا 
ضدها. جاء إعلان ماكرون في يوليو 
– تموز 2024 عن دعمه لسيادة المغرب 

على الصحراء ليزيد الطين بلة، ويدفع 
الجزائر إلى تعليق عدد من أشكال 

التعاون الثنائي مع فرنسا، خاصة في 
مجالي الأمن والهجرة. غير أن السياقات 

الجيوسياسية المتغيرة، خاصة بعد 
تصاعد أزمات الطاقة في العالم وانكفاء 

الحضور الأوروبي في الساحل، دفعت 
باريس إلى مراجعة علاقتها بالجزائر، 
إدراكا منها لأهمية الجزائر كشريك في 

الطاقة وشريك أمني، وبحثا عن دور 
جديد أكثر براغماتية في شمال أفريقيا. 

من هنا يمكن فهم المكالمة الهاتفية بين 
الرئيسين ماكرون وتبون بوصفها 
محاولة ”تكتيكية“ لإعادة تموضع 

فرنسي أكثر توازنا في المنطقة، وهي 
خطوة تلقفتها الجزائر بإيجابية حذرة، 
وسط توقعات بعودة تدريجية للتعاون 
في ملفات الهجرة والطاقة والتنسيق 

الأمني.
في المقابل كانت الرباط تمضي في 
اتجاه معاكس، حيث شهدت العلاقات 
الفرنسية – المغربية دفعة قوية خلال 
جت  النصف الثاني من عام 2024، تُوِّ
بزيارة رسمية للرئيس ماكرون إلى 
المغرب، وتوقيع 22 اتفاقية تعاون 

تشمل مجالات البنية التحتية والطاقات 
المتجددة والرقمنة والتعليم العالي. كما 
أعلنت فرنسا عن نيتها ضخ استثمارات 

تقدر بـ10 مليارات يورو في مشاريع 
تنموية بالصحراء المغربية، وهو ما 

اعتبر في الرباط ”دعما واضحا للسيادة 

المغربية“ وتجسيدا لتحول نوعي في 
موقف باريس من قضية الصحراء 

المغربية. ولعل الزيارة الرمزية لوزيرة 
الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى 

العيون في فبراير 2025 شكلت لحظة 
مفصلية في تأكيد هذا الموقف، حيث لم 

تكتفِ داتي بالإشارة إلى دعم بلادها 
للحكم الذاتي، بل أكدت أن ”فرنسا 

تعتبر الصحراء جزءا من التراب 
المغربي،“ في تعبير غير مسبوق من 

مسؤول فرنسي رفيع. وقد قوبلت هذه 
التصريحات بترحيب واسع في المغرب، 

لكنها أيضا زادت من حدة التوجس 
الجزائري تجاه فرنسا، باعتبار أن 

”الحياد الفرنسي“ التاريخي بات شيئا 
من الماضي.

ومع هذا التحول تبرز إشكالية 
جوهرية: هل تستطيع فرنسا أن 

تستعيد توازنها التقليدي بين الجزائر 
والمغرب، أم أن المصالحة الأخيرة مع 

الجزائر تحمل في طياتها محاولة 
فرنسية لإعادة التموضع بطريقة تُرضي 
الطرفين في ظاهرها، لكنها واقعيا تميل 

أكثر نحو الجزائر في ملفات أمنية 
واقتصادية، مع محاولة الحفاظ على 

”الحد الأدنى من الشراكة الإستراتيجية“ 
مع المغرب؟ المغرب من جهته، وعلى 

ضوء هذه المستجدات، بات أكثر ميلاً 
إلى تنويع شراكاته الدولية، سواء مع 

الولايات المتحدة، التي اعترفت بسيادته 
على الصحراء في 2020، أو مع الصين 

التي أصبحت من أكبر المستثمرين في 
مشاريع البنية التحتية المغربية، ناهيك 
عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع 
إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام. هذا 

التوجه يعكس إرادة مغربية للخروج من 
”الظل الفرنسي“ التقليدي، وبناء تموقع 

مستقل يراعي المصالح الوطنية دون 
الارتهان بحسابات باريس.

بالنظر إلى التطورات المتلاحقة في 
العلاقات الفرنسية مع كل من الجزائر 

والمغرب، تبدو باريس وكأنها تخطو 
على حبل مشدود في منطقة مغاربية 

تشهد تحولات متسارعة في تحالفاتها 
وأولوياتها. فبينما تسعى فرنسا إلى 

إعادة تموقعها كشريك فاعل في جنوب 
المتوسط، تبدو أدواتها التقليدية أقل 

فاعلية أمام صعود لاعبين جدد وتنامي 
النزعة الاستقلالية في السياسة 

الخارجية المغربية. إن المصالحة مع 
الجزائر قد تمنح فرنسا هامشا أكبر 

للتحرك في ملفات الطاقة والهجرة 
والأمن، لكنها في الوقت ذاته قد تضعف 
مصداقيتها كشريك موثوق لدى الرباط، 

خاصة إذا لم تقترن هذه المصالحة 
بتطمينات حقيقية بشأن استمرار دعمها 

للمواقف المغربية، وعلى رأسها قضية 
الصحراء المغربية. من جهته، لا يبدو 

المغرب مستعدا للعودة إلى مواقف 
المجاملة الدبلوماسية التي اتسمت 

بها علاقاته مع باريس لعقود، بل بات 
يطالب بشراكة متكافئة تقوم على 

الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، 
لا على إرث تاريخي لم يعد وحده كافيا 

لضمان التحالفات.
في هذا السياق يمكن القول إن 

مستقبل العلاقات الفرنسية – المغربية 
سيُحسم بناءً على قدرة باريس على فهم 
التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة 

المغاربية، وعلى استعدادها لإعادة 
صياغة دورها فيها بما يتماشى مع 

منطق السيادة والشراكة لا الوصاية. 
وفي حال فشلت في ذلك، فإن فرنسا 
تخاطر بأن تجد نفسها على هامش 

التفاعلات الجيوسياسية الجديدة، في 
منطقة باتت تتحرك بإيقاع مختلف، 
وبأجندات لم تعد تُكتب في باريس 

وحدها.

الإثنين 2025/04/07 

9آراءالسنة 47 العدد 13449

حافة الحدود الإستراتيجية هي 
ما يحدد وضع العلاقة الآن بين 

تركيا وإسرائيل في سوريا. حدود 
الأتراك، إذا أخذت درعا مثلا، هي 

الحدود في الجولان مع إطلالة على 
إسرائيل. حدود الإسرائيليين، بهذا 

القياس، تكون في كل سوريا، لكنها لا 
حدود عمليا.

الأتراك يدركون هذا جيدا. يعتبر 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

أن ما حققه في سوريا هو سبق 
إستراتيجي. لم يدخل بالطبع في 

منافسة مع الإسرائيليين. مارس فقط 
صبرا إستراتيجيا في أهدافه التي 
يريد تحقيقها في سوريا، ثم بدأت 

ثمرات الصبر تتساقط في سلته وهو 
يجني منها ما يريد. لا شك أنه كان 

ذكيا ولم يستعجل. وما حدث في 
نكبة ”طوفان الأقصى“ للفلسطينيين 
أولا وحزب الله ثانيا، قرر أردوغان 

أن يحوله لصالحه. لا يزال من المبكر 
إحصاء حجم الربح الكلي، لكن سوريا 

سقطت كاملة في يد تركيا.
من أهم العوامل الاستكمالية 

لسقوط سوريا في حضن الأتراك، 
أن ثمة طرفا مهما قادرا على ضمان 

استمرار تمويل المشروع التركي الذي 
بدأ عام 2012. القطريون موجودون، 

والآن يحسون أكثر من أي وقت مضى 
أن بوسعهم الربط بين الخليج والبحر 
المتوسط من خلال سوريا، شيء أشبه 
بالهلال الشيعي الذي حلمت به إيران 
لتصبح طهران على ضفاف المتوسط. 
سوريا بلد محوري جغرافيا وثقافيا 
وسياسيا. الأتراك يرون فيه امتدادا 

تاريخيا لكل طموحاتهم. والقطريون، 
الذين يرون في أنفسهم قوة صاعدة 

بدافع المال والسياسة وعدم قدرة 
الآخرين على مجاراتهم سياسيا، 

خصوصا من منافسيهم الخليجيين، 
تصبح سوريا بالنسبة إليهم ربحا 

مضاعفا، خصوصا وأنهم في الأصل 
قاموا بالإنفاق الكبير على المشروع، 

وحان الآن زمن جني المكاسب.
من المفيد تشخيص أن لا أزمة 

حقيقية بين ما يريده الأتراك 
والإسرائيليون في سوريا. تعايش 
الطرفان على مدى سنوات الحرب 

الأهلية السورية بلا مشاكل تذكر. نسّق 
الروس الأمر بشكل فعال، وانعدمت 

تقريبا الاحتكاكات بين الطرفين، وكانت 
النتيجة أن نظام بشار الأسد تأقلم 

مع الواقع في الجنوب. من الضروري 

القول إن الوضع في الجنوب، أي على 
خط الجولان الفاصل، كان أفضل دائما 

من الوضع في الشمال، بحكم العامل 
الكردي بالدرجة الأولى.

بوصول حكومة أحمد الشرع 
إلى دمشق، وبكل ما يعنيه هذا الأمر 

من ربح لتركيا عموما ولأردوغان 
خصوصا، تبدو الأمور مهيأة أكثر من 

أي وقت مضى لأن يتم التنسيق بين 
تركيا وإسرائيل. ضع جانبا الدعاية 

الجارية التي توجهها تركيا على لسان 
كبار مسؤوليها ضد إسرائيل بسبب 

ما يجري في غزة، إلا أن هذا إلى زوال 
آجلا أم عاجلا. لا عداء حقيقيا بين 
إسرائيل وتركيا. الإسلام السياسي 
الذي يوجه تركيا اليوم هو نسخة 
هادئة تعرف إسرائيل أنها ليست 

مضرة، ويمكنها التأقلم معها.

الرئيس الشرع يدرك هذا جيدا 
ويتصرف على أساسه. والتصريحات 

التركية خلال الأيام الماضية تدور 
في هذا السياق، وما سمعناه من 

وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان يؤكد هذا التصور ولا ينفيه. 
قد تكون الطائرات الإسرائيلية قد 
هاجمت المطارات السورية ودمرت 
بقايا تحصينات تركها النظام في 
رحيله المستعجل من كل مسؤولية 
يوم قرر بشار الأسد النجاة بنفسه 
وعائلته على حساب نجاة النظام. 

لكن كل ما يحتاجه الأتراك هو عملية 
تنسيق تفصيلية مع الإسرائيليين، 

ألمح إليها فيدان نفسه، لكي تتم 
إجراءات تعايش النظام السوري 

الجديد مع الإسرائيليين. الإسلاميون 
السوريون الذين يحكمون سوريا 

اليوم ليسوا بصدد فتح باب العداء 
مع الإسرائيليين، ومن الواضح أن 

الأتراك يشجعونهم على العمل على 
إيجاد صيغة سلام مقبولة. لا يزال من 

المبكر الحديث عن سلام بين سوريا 
وإسرائيل، لكن التلميحات التركية 

على لسان فيدان واضحة لا لبس فيها.
تمكن الأتراك من تحقيق الكثير من 
الإنجازات في الإقليم. لا شك أن هناك 
مشاكل كثيرة تنتظرهم لحلها. لكنهم 
أكثر من مستعدين للتفكير في حلول.

لنضع جانبا أزمتين تركيتين. 
الأولى، هي أزمة سياسية داخلية 

تتعلق بوضع أردوغان السياسي نفسه 
في مواجهة المعارضة السياسية له، 

والتي بلغت ذروتها باعتقال السلطات 
معارضه الأهم عمدة إسطنبول أكرم 

إمام أوغلو. هذه أزمة ليست هينة 
وليس من الوارد تخيل أن أردوغان 
سيتجاوزها بسهولة، ولهذا التف 

لوضعها في إطار قانوني وجعلها عن 
عقود واختلاسات. كان يحاول نزع 

السياسي منها، وجعلها قضية فساد.
أما الأزمة الثانية فهي أقدم. فتركيا 

تعيش تراجعا اقتصاديا كبيرا. ما 
يحكمه أردوغان هو بلد ليس كذلك 

الذي كان من -فلنقل- قبل عشرة 
أعوام. تركيا الآن مرهقة بالديون 

وتحاول الخروج من المشاكل بصيغ لم 
تثبت فاعليتها إلى حد الآن.

لكن أردوغان سياسي ماهر -أو 
ماكر- وقد تمكن دائما من فصل 

الإقليمي، الذي يثبت تفوقه وأهميته، 
عن مشاكله الداخلية السياسية أو 

المالية. وفي هذا، من النادر أن نسمع 
صوتا داخليا معارضا له، حتى في 

أسوأ أيام خلافه مع دول الإقليم، 
وخصوصا مع السعودية أو الإمارات 

أو مصر. الأتراك يعتبرون أن ثمة 
دورا سياسيا على بلادهم أن تقوم به 

وأن تبقى القوة المهيمنة على شرق 
المتوسط، بل والمتوسط كله. وإذا 

أضفنا حساسيات المنطقة التي يغذيها 
الخوف من تغير معادلة التواجد 

الكردي، فإن لأردوغان مطلق الحرية 
في أن يمارس ما يريده من قرارات 

يتخذها للوصول إلى ما يعد مصلحة 
تركية عليا. هذا وضع مثالي لزعيم 

لديه أجندة إقليمية مثل تلك التي لدى 
أردوغان.

لو جمعنا هذه المعطيات معًا، سنرى 
أن القصف الإسرائيلي للقواعد في 

سوريا يفيد أردوغان، ولا يتقاطع مع 
ما يريده. بل إنه يعطي الرئيس التركي 

ورقة صوتية يستخدمها متى شاء 
عندما يتعلق الأمر بلوم الإسرائيليين. 

تريدون أردوغان مناضلا تستهدفه 
إسرائيل، هاكم هذا المناضل. صحيح أن 

طائرات أف16 التركية تتلقى الصيانة 
في إسرائيل في شكل عقود دورية، لكن 
هذا موضوع يمكن أن يترك تحت الرف 
من دون الإشارة إليه. هل زايد الأتراك 

منذ انطلاقة ”طوفان الأقصى“ إلى 

يومنا هذا على أي موقف لطرف آخر؟ 
لا شك أن هذا لم يحدث، حتى وإن كان 
من يسحقون تحت تفجيرات القصف 

إخوان حماس، الأقرب والأعز على قلب 
الإسلاميين الأتراك.

في مثل هذه الأجواء يستطيع 
أردوغان أن يقدم سياسات إقليمية 
مزهرة، لكنها تحقق طموحه الأهم 

والذي سعى إليه على مدى سنوات 
طويلة: السيطرة بالكامل على سوريا.

أحمد الشرع فرصة ذهبية 
لأردوغان. من الصعب الحكم إن كان 

الرجلان قد التقيا لقاءات ثنائية 
عدة مرات، أو التقيا في الأصل قبل 
انطلاقة الشرع الكبرى للتحول من 

أبومحمد الجولاني إلى أحمد الشرع، 
ومن زعيم قوة عسكرية قاعدية ضاربة 

إلى رئيس لسوريا، يبدي العالم كل 
التقبل لوجوده بين الزعماء الذين 

يمكن التحدّث إليهم والتواصل معهم، 
بل وأن يوفر لسوريا فرصة الخروج 

من نفقها المظلم الذي أدخلها نظام 
بشار الأسد فيه بسلسلة لا تنتهي 

من الحماقات. هذا التنسيق المنتظر 
بين تركيا وسوريا هو ثمرة تخطيط 
إستراتيجي مهم وكبير بين الأتراك 
والقطريين. هو بناء استثنائي لبلد 
تعمد العرب تركه من دون حد أدنى 
من العمل على الرد على سؤال: من 
يتحمل مسؤولية إهمال سوريا إلى 
هذا المستوى، للعودة بعد كل هذه 
السنوات الطويلة واتهام أردوغان 

بأنه انتهازي وصياد لفرص؟ هل كان 
أردوغان قنّاص فرص، أم الآخرون هم 

أساتذة تضييعها؟
إنها فرصة ذهبية بما تحمله 

سوريا من إمكانيات كثيرة وكبيرة. قد 
تكون الجغرافيا ما نلحظه مباشرة. 

لكن سوريا مدخل مهم للمنطقة، سواء 
أكان ذلك من الناحية السياسية أم 

الثقافية، واليوم بما توفره من فرصة 
اقتصادية كبيرة، وحجم سكاني 

متوسط، هي نقطة تحول لا يمكن 
الاستهانة بها. حتى السياسي منها، 
علينا أن ننظر وأن نسأل: ماذا يمكن 
أن يحدث لو دخلت سوريا على خط 

السلام (وليس التطبيع كما يحلو 
للبعض بتعمد خنق طبيعة الصراع في 

منطقتنا)؟ سلام إقليمي تكون سوريا 
طرفا فيه مسألة ليست هينة، لأن هذا 

يقطع الطريق مرة وإلى الأبد على 
مزايد مثل إيران (ولا شك باستخدام 

زعيم ساذج مثل بشار الأسد) كي 
لا يأتي ويقول إنه يحارب إسرائيل 

والصهيونية، في حين أن إيران تتاجر 
بنا دون أدنى اعتبار.

لا يزال الشرع في علم المجهول، 
على الأقل لكثير من السوريين. 

لكن أردوغان يبدو قادرا على 
تسييره كما يريد، وأن ما سنراه 

أكثر من حصر الأمر بعملية انتقال 
للسلطة. فلننظر إلى عملية الانتقال 

البيروقراطية المعقدة التي تتم حاليا، 
بين بيروقراطية دولة تركها الأسد، 

وبيروقراطية دولة يتسلمها الشرع. 
هي أجواء -يا للمفارقة- تشبه تلك 

التي جرت قبل أكثر قليلا من قرن من 
الزمن، عندما تحولت البيروقراطية 

الحكومية العثمانية إلى بيروقراطية 
عمل الحكومة السورية الجديدة.
تركيا التي تستطلع القواعد 

الجوية السورية وتحاول أن تضع 
خريطة طريق لها في ما خلفته الحرب 

الأهلية السورية، لن تستعجل ردود 
الفعل على ما يفعله الإسرائيليون. 
ولا الإسرائيليون بصدد تبني ردود 

فعل كبرى على ما يمكن أن يسمعوه 
من الشرع أو حكومته على قصفهم 
وعنجهيتهم. نحن أمام عملية رسم 

لخرائط المنطقة من جديد وهذا يتطلب 
الكثير من الصبر والتأني. والأتراك 

والإسرائيليون يدركون هذا. ولأن 
الشرع وأعضاء حكومته يدركون أنهم 

في صميم لعبة الأمم هذه بخرائطها 
المصيرية، فلا تستغربوا أن ”نستمع“ 

إلى كل هذا الصمت منهم وانعدام 
ردود الفعل على الغارات الإسرائيلية. 

لا أحد يريد أن يجاري طوفانات 
الصمت الفارغة التي أوصلت المنطقة 

إلى ما هي عليه الآن.
هذا صمت أو هدوء أو سمه ما 

شئت. لكن فكرة أن تركيا على حدود 
إسرائيل وليس العكس، تعطي رسم 

الخرائط وقته الكافي من دون أن 
يشعر أحد بأن عليه أن يستعجل 

شيئا.

تركيا على حدود إسرائيل.. 

فلا ضرورة لاستعجال رسم خرائط سوريا

ما حدث في نكبة {طوفان 

الأقصى} للفلسطينيين أولا 

وحزب الله ثانيا قرر أردوغان 

أن يحوله لصالحه ولا يزال من 

المبكر إحصاء حجم الربح الكلي، 

لكن سوريا سقطت كاملة في 

يد تركيا
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 واشــنطن - أكـــد مســـؤولون وخبـــراء 
اقتصاديـــون وتجاريـــون أن معظم الدول 
المتأثرة برســـوم جمركية تتـــراوح بين 10 
و50 فـــي المئة على صادراتها إلى الولايات 
العظمـــى  الاقتصاديـــة  القـــوة  المتحـــدة، 
المهيمنة فـــي العالم، تفتقر إلـــى القوة أو 

الإرادة السياسية اللازمة للرد.
ولهـــذا الســـبب، لـــم تـــرد الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن شـــركاء التجارة فـــورا، بل 
أبدت اســـتعدادها للتفاوض على تســـوية 
تحفظ ماء الوجه مـــع ترامب. حتى أولئك 
الذين اتخذوا إجراءات مضادة، تُرك الباب 

مفتوحا للمحادثات.
وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي 
الأميركي كيفن هاسيت لشبكة أي.بي.سي 
نيـــوز الأحد إن ”أكثر من 50 دولة تواصلت 
مـــع البيـــت الأبيـــض لبـــدء مفاوضـــات 

تجارية.“
ومـــن الصـــين، التي فرضـــت الجمعة 
رســـوما إضافية بنســـبة 34 في المئة على 
الســـلع الأميركية، إلى كنـــدا التي اتخذت 
إجـــراءات انتقامية محـــدودة، من المتوقع 
أن تجلـــس الدول على طاولـــة المفاوضات 

عاجلا أم آجلا.
وينبـــع هـــذا الاحتمـــال مـــن أهميـــة 
الاســـتهلاك الأميركـــي عالميـــا، فهو يفوق 
اســـتهلاك الاتحاد الأوروبـــي بثلثيه، وفق 

البنك الدولي.
تملـــك  لا  المحادثـــات،  وباســـتثناء 
الحكومات سوى خيارات محدودة لحماية 
واقتصاداتهـــا  التصديريـــة  صناعاتهـــا 
علـــى  الإنفـــاق  ذلـــك  ويشـــمل  الأوســـع. 
المســـاعدات الحكوميـــة أو علـــى التحفيز 

الاقتصادي الأوسع نطاقا.
وعلى ســـبيل المثال، أعلنت إســـبانيا 
عقب أطـــول قائمة ضرائـــب أميركية، عن 
حزمـــة مســـاعدات بقيمة 14 مليـــار يورو. 
وهناك خيار آخر وهو البحث عن أســـواق 
تجارية أكثر استدامة. ويتطلع المسؤولون 

الألمان إلى المكسيك وكندا والهند.
ولكن في عالم غـــارق بالفعل في ديون 
الدولة بعد ســـنوات من الإنفاق التحفيزي 
في حقبـــة الجائحة، ســـيكون من الصعب 
على البعض تمويل الإعانات والمساعدات 
المالية الأخـــرى اللازمة لتفادي تخفيضات 
النمـــو الاقتصـــادي وتحذيـــرات الأربـــاح 

وتسريح العمال.
تُطلـــق  أن  الاقتصاديـــون  ويتوقـــع 
بكـــين المزيد مـــن الحوافز الماليـــة لدعم 
اقتصادهـــا، الـــذي يبيـــع ســـلعا تزيـــد 
قيمتهـــا عـــن 400 مليـــار دولار ســـنويا 
للولايات المتحدة. كما ستســـعى لتطوير 
أســـواق تصدير أخرى، وفقا لمستشاري 

السياسات الصينيين.
وقـــال مستشـــار صينـــي، طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه نظـــرا لحساســـية 
الموضـــوع، لرويتـــرز ”نحـــن بحاجة إلى 
تعزيز تنسيقنا مع رابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آســـيان) واليابان وكوريا الجنوبية 

والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.“

التي  ورفعت رســــوم ”يــــوم التحرير“ 
فرضهــــا ترامب الضريبــــة المفروضة على 
الصادرات الصينية منذ توليه منصبه في 

يناير إلى 54 في المئة.
وحتــــى مــــع الترســــانة الاقتصاديــــة 
وهيمنتهــــا  الماليــــة،  وقوتهــــا  الصينيــــة 
علــــى إنتاج المعــــادن والفلــــزات الحيوية 
فــــي  ومركزيتهــــا  المتقدمــــة،  للصناعــــات 
سلاســــل التوريد العالمية، فمن المتوقع في 
النهاية التوصل إلى هدنة تفاوضية، وفقا 

للمستشار التجاري.
وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، نظرا 
للعداء بين واشــــنطن وبكــــين، رغم وجود 
تكهنات بأن ترامب والرئيس الصيني شي 
جينبينــــغ قد يلتقيان في الولايات المتحدة 

في يونيو المقبل.
وقد تتوصــــل الدول التــــي تفتقر إلى 
نفوذ الصــــين إلى طاولــــة المفاوضات في 
وقت أقرب. وصرح مســــؤول حكومي بأن 
الهند، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 27 
في المئة، تجري محادثات بالفعل ولا تفكر 

في اتخاذ إجراءات انتقامية.

وذكــــرت مصــــادر حكوميــــة أن الهند 
قدمــــت تنــــازلات لواشــــنطن قبــــل فرض 
الرســــوم الأخيــــرة، وهــــي منفتحــــة على 
خفض الرسوم إلى أكثر من نصف واردات 
الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار في 

اتفاق المرحلة الأولى.
ومن المتوقع أن تعطي فيتنام، بدورها، 
الأولوية للمفاوضات، مع محدودية فرص 
الدعــــم وتنويــــع التجــــارة. ووفقــــا لليف 
شــــنايدر، رئيس شــــركة لوثــــر للمحاماة 
الدوليــــة في فيتنــــام، يمكنهــــا أن تحاول 
الاســــتفادة من علاقات بعــــض المصُنّعين 
الأميركيين مع فيتنــــام للضغط على إدارة 

ترامب.
لكن شــــنايدر قال لوكالــــة رويترز إنه 
”مــــن المرُجّــــح أن تُعطي فيتنــــام الأولوية 

للمفاوضات لتجنب صدمة اقتصادية.“
ونظرا لفرض تعريفة جمركية بنســــبة 
46 في المئة عليها، تُصنّف فيتنام ســــادس 
أكبر مُصدّر للولايات المتحدة، وذلك بفضل 
نجاحهــــا كخيــــار لنقــــل الصناعــــات إلى 
الخــــارج للمُصنّعــــين الذين يســــعون إلى 

تنويع أعمالهم بعيدا عن الصين.
وبشــــكل عــــام، لا يوجــــد ملجــــأ لدول 
جنوب شــــرق آســــيا. فقــــد أدت جهودها 
لتعميــــق التجــــارة مــــع الصــــين واليابان 

وجيرانهــــا الكبــــار الآخريــــن إلى نشــــوء 
مجموعة متنوعة من التجمعات التجارية 
التي تســــهّل التجــــارة، لكنهــــا لا تُعوّض 

الصدمة التجارية الأميركية.
وقبــــل إعــــلان ترامب، عقــــدت الصين 
واليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة أول حوار 
اقتصادي لها منذ خمس ســــنوات، سعيا 

لتعزيز التجارة الإقليمية.
لكن ثمة شــــكوك فــــي إمكانية تحقيق 
ذلك نجاحا كبيرا، لاســــيما وأن هذه الدول 
الثلاث تُعدّ قوى تصديرية عاتية، وليست 

مساهما صافيا في الطلب العالمي.
والاتحــــاد الأوروبــــي، الــــذي يشــــعر 
بالفعــــل بتخلي إدارة ترامب عنه بســــبب 
مخاوف أمنية، أكد أن الســــوق المشــــتركة 
التي تضم 450 مليون نسمة مستعدة للرد 
على رســــوم أميركية بنســــبة 20 في المئة 
المفروضة علــــى الاتحــــاد، والتطلع أيضا 

إلى أسواق أخرى.
وقال وزير الاقتصــــاد الألماني روبرت 
هابيــــك إن ”بنــــاء التحالفــــات… هو الحل 
الأمثــــل“، مشــــيرا تحديــــدا إلى المكســــيك 
وكنــــدا والهند حيث مــــن المنطقي توطيد 

العلاقات التجارية.
ومــــع ذلــــك، قــــد تســــتغرق الصفقات 
التجارية وقتا، وهو وقت لا تملكه أوروبا 
وغيرهــــا. فقد تواصل الاتحــــاد الأوروبي 
وتكتل ميركوســــور في أميــــركا الجنوبية 
لمــــدة 25 عامــــا قبل الكشــــف عــــن اتفاقية 
التجــــارة الحــــرة فــــي ديســــمبر. وتدخل 

الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ الأربعاء.
كمــــا يتطلب الأمر وقتــــا لإعادة هيكلة 
الاقتصــــاد لمواكبة الحمائية العالمية، وهو 
ما يعتبره الاقتصاديون الألمان الاستجابة 
الصحيحة. يقولون إن الإصلاح الهيكلي، 
مثــــل زيــــادة المنافســــة والاســــتثمار فــــي 
التحفيــــز  مــــن  أفضــــل  التكنولوجيــــا، 

الحكومي.
وقال روبن وينكلر، الخبير الاقتصادي 
في دويتشــــه بنــــك، ”لا يوجــــد الكثير مما 
يمكــــن للسياســــة الماليــــة أو النقدية فعله 
علــــى المدى القصيــــر لتعويــــض الصدمة 

التجارية.“
ويــــرى بنــــك بيرينبــــرغ الألمانــــي أنه 
يمكن التراجع عن جزء كبير من الرســــوم 
الأميركية الجديــــدة من خلال المفاوضات، 
حيث تقــــدم أوروبا تنازلات مثل المزيد من 

العقود لشركات الدفاع الأميركية.
ســــتيلانتيس  شــــركة  وصرحــــت 
الأوروبيــــة لتصنيع الســــيارات الخميس 
الماضي بأنها ســــتوقف الإنتاج مؤقتا في 
مصنــــع تجميع كندي. وأفادت الشــــركات 
بأنهــــا بــــدأت بالفعل في تســــريح العمال 

والتوجه نحو أسواق جديدة.
واشــــتكت بعــــض الدول إلــــى منظمة 
التجــــارة العالميــــة، إلا أن خبراء يعتبرون 
هذا خيارا ضعيفا، لاســــيما أن ترامب شلّ 
هيئة الاستئناف العليا فيها خلال ولايته 
الأولى. كمــــا لا يُنظر إليها على أنها مكان 
مناســــب لإعادة التفاوض بشــــأن نزاعات 

التعريفات الجمركية.
وقال ماركو مولينا من شــــركة مولينا 
وشركاؤه الاستشــــارية ”إذا استمروا في 
الترويج للحمائية والتمسك بهذا المنظور 
الأحــــادي، فلا أعتقد أنهم ســــيعودون إلى 
منظمة التجارة العالمية لإجراء مفاوضات 

متعددة الأطراف في أي وقت قريب.“

 لنــدن - انخفــــض الــــدولار، الــــذي ظل 
لعقود ملاذًا آمنا، الخميس الماضي بنحو 
1.7 فــــي المئــــة، مســــجلاً أكبــــر انخفاض 
يومــــي له منذ نوفمبر 2022، بعد أن فرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب رســــوما 
علــــى الواردات بمســــتويات لم يشــــهدها 

العالم منذ بداية القرن الماضي.
وفي مقابلات وتعليقات منشورة على 
الأســــواق، أشــــار العديد من المستثمرين 
والمحللــــين إلــــى إدارة ترامــــب باعتبارها 

السبب وراء هذا الخلل.
الحمائيــــة  السياســــة  أن  وذكــــروا 
للنظــــام  وقلبهــــا  المتحــــدة،  للولايــــات 
الاقتصــــادي العالمــــي القائــــم منذ الحرب 
العالمية الثانية، وتراكم الديون الأميركية 
المتنامية، عوامل تُضعف جاذبية الدولار. 
وأكــــدوا أن أزمة الثقة، إن لــــم تُعالج، قد 

تُقوّض مكانته كعملة احتياطية عالمية.
الخبيــــر  ويزمــــان،  تييــــري  وقــــال 
الإســــتراتيجي العالمي في أسعار الصرف 
الأجنبــــي وصــــرف العمــــلات الأجنبيــــة 
في ماكــــواري بنيويــــورك، لرويتــــرز ”ما 
نشــــهده هــــو مؤشــــر إضافي علــــى تغيّر 
هيــــكل وطبيعة علاقة الدولار بالأســــواق 
العالمية.“ وأضاف ”هناك عنصر أساســــيٌّ 
لهذا، وهو الدور المتغيّر للولايات المتحدة 

في العالم.“
وأيُّ تآكلٍ في مكانة الدولار كملاذٍ آمن 
يمُثّل خبرًا ســــيئًا للمستثمرين وصانعي 

السياسات على الأقل في المدى القريب.
وبالنســــبة إلــــى المســــتثمرين، الذين 
اســــتثمروا تريليونــــات الــــدولارات فــــي 
الأســــواق الأميركية المزدهــــرة في العقود 
الأخيــــرة، قد يــــؤدي الانخفاض الحاد في 
قيمــــة الــــدولار إلى ارتفــــاع الفائدة لفترة 
أطــــول، لأن ضغوط الأســــعار قــــد تُصعّب 
تخفيــــف  الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  علــــى 

التشديد النقدي.
وفــــي الوقت نفســــه يُشــــكّل الارتفاع 
الســــريع في قيمة العملات مقابل الدولار 
مصــــدر إزعــــاج للبنوك المركزيــــة الأخرى 
التي تواجه آفاقًــــا اقتصادية أضعف، إذ 
يجعل صادراتها أكثر كلفة، وربما يُصعّب 
عليهــــا إنعــــاش النمو. فقد شــــهد اليورو 

أفضل أيامه منذ أكثر من عامين.
وقال بيــــر جانســــون نائــــب محافظ 
البنك المركزي السويدي في فعالية بلندن 
الثلاثــــاء الماضــــي، إن الانخفاض الأخير 
في قيمة الدولار أظهر أن المخاوف بشــــأن 
وضــــع العملة ”تركت آثارًا في الأســــواق 

المالية بالفعل.“
وذكر لرويتــــرز لاحقًا ”إذا تغير وضع 
الــــدولار، فســــيكون ذلــــك تغييــــرًا كبيرًا 
للاقتصــــاد العالمــــي… وســــيُحدث فوضى 
عارمــــة.“ وأضاف ”لا آمل حقًا أن تســــلك 

الولايات المتحدة هذا الطريق.“
ورغم هذه المخــــاوف المتزايدة لا يزال 
الدولار يتمتّع بمكانة راسخة كأكبر عملة 
احتياطيــــة في العالم. ويقــــول ترامب إنه 
يريد أن يحافظ علــــى هذا الوضع، وحذر 
مــــن محــــاولات تقويضه، مشــــيرا إلى أن 

ضعفه سيكون مفيدًا للصادرات.

وتتمتع العملة أيضا بميزة تنافســـية 
متأصلة، فهي مدعومـــة بأكبر اقتصاد في 
العالم، وأعمق أسواق رأس المال، وسيادة 
القانون الراســـخة. ولا يوجد بديل حقيقي 

على المدى القريب.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك قـــد يتراجـــع 
انخفـــاض الدولار حتـــى الآن هـــذا العام 
بنحو 6 في المئة مقابل العملات الرئيسية 
الأخـــرى إذا تمكـــن ترامـــب مـــن تغييـــر 
المعنويـــات تجـــاه الاقتصـــاد مـــن خـــلال 
سياســـات داعمة للنمو مثـــل التخفيضات 

الضريبية وتحرير الأسواق.
وصرح بـــراد سيتســـر، الزميل البارز 
في مجلس العلاقـــات الخارجية، بأنه رغم 
تراجـــع جاذبية الولايـــات المتحدة كوجهة 
اســـتثمارية، فإن مســـار الدولار سيتحدد 
إلـــى حد كبير بكيفية اســـتجابة الاقتصاد 

الأميركي لصدمة تعريفات ترامب.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لرويتـــرز أن 
ارتفاع عوائد الســـندات الأميركية مقارنة 
بالسندات الحكومية الأخرى لا يزال مهمّا 

للمستثمرين.
ومع ذلك، فإن انعكاس مساره ملحوظ. 
ومع بداية عام 2025 توقع المســـتثمرون أن 
تعزز رسوم ترامب قيمة الدولار، لاعتقادهم 

أن سياساته ستحفز النمو.
وبينمـــا توقـــع المســـتثمرون أن تكون 
الرســـوم تضخميـــة، أجمعـــوا علـــى أنها 
ســـتضر بالاقتصـــادات الخارجية بشـــكل 
أكبـــر، في حين أنها ســـتؤدي إلـــى ارتفاع 
أســـعار الفائدة في الداخـــل، وهو ما يعزز 

قيمة العملة.
ولكـــن هـــذا التوقع خاطئ، فالرســـوم 
واســـعة النطاق، إلى درجة أن المستثمرين 
يخشـــون الآن أن تكون الولايـــات المتحدة 
الأكثر تضررًا منها مع ارتفاع الأسعار في 
الداخل وتباطؤ النمـــو. وقد رفعت الكثير 
من بنوك الاستثمار احتمالات حدوث ركود 

أميركي.
ويـــؤدي هـــذا الشـــعور الســـلبي إلى 
انعـــكاس اتجـــاه تدفقـــات الأمـــوال إلـــى 
الولايـــات المتحـــدة، ما يقلـــل الطلب على 

الدولار.

وارتفعـــت الحيـــازات الأجنبيـــة مـــن 
الأصول الأميركية إلـــى 62 تريليون دولار 
في عـــام 2024، من 13 تريليـــون دولار قبل 
عقد، مع توافد المســـتثمرين الدوليين على 
الأســـهم والسندات والعقارات التي حققت 

أداءً أفضل، وفقًا للبيانات الرسمية.
ولكن في إشارة إلى انتقال الأموال من 
الأصول إلى الأسواق الخارجية، تراجعت 
الأســـهم الأميركية بنســـبة 8 في المئة هذا 
العام، بينما ارتفعت أســـهم ألمانيا وهونغ 

كونغ بنحو 12 في المئة لكل منهما.

وقد يحتدّ هــــذا التأثير على الولايات 
المتحدة كوجهة استثمارية. ودعا الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون الخميس 
الماضي الشــــركات الأوروبيــــة إلى تعليق 
اســــتثماراتها المخطط لها فــــي الولايات 
المتحــــدة ردًا علــــى الرســــوم الجمركيــــة 

المفروضة على الاتحاد الأوروبي.
مديــــر  أوباديايــــا،  باريــــش  وقــــال 
إستراتيجية الدخل الثابت والعملات في 
أمونــــدي، أكبر شــــركة لإدارة الأصول في 
أوروبا، ”كانت ركائــــز الدعم الثلاث التي 
دعمت الــــدولار هي الاســــتثناء الأميركي 
المحافــــظ  وتدفقــــات  الفائــــدة  وارتفــــاع 

الاستثمارية القوية.“
وأضــــاف لرويترز ”لقــــد ضعفت هذه 
الركائــــز الثلاث بشــــدة، وربما انعكســــت 
نتيجة لسيل إعلانات الرسوم الجمركية.“

وكان دويتشــــه بنك قــــد حذر من خطر 
حدوث أزمة ثقة فــــي الدولار، بينما أكدت 
شركة بيمكو العملاقة للسندات أنها باتت 

أكثر حذرًا بشأن الدولار.
وقــــال مــــات كينغ، مؤســــس شــــركة 
ساتوري إنســــايتس، إن ”تدفقات رؤوس 
الأمــــوال الخارجة من الولايــــات المتحدة 

ستستمر على الأرجح.“
وأضــــاف ”مــــن المحتمل أن تســــتمر 
التدفقات لفترة أطــــول بكثير، ويعود ذلك 
جزئيًا إلى حجم مراكز الشــــراء (الأســــهم 
الأميركيــــة والدولار) التــــي تراكمت على 
مدى فترة طويلة،“ واحتمال أن يؤدي ذلك 
إلى دورة مستمرة من الخسائر التي تُعزز 

نفسها بنفسها.
ونتيجــــة لذلــــك يبدو مســــتقبل عملة 
تُعرف غالبًا باســــم ”الدولار الملك“ لقوتها 
وهيمنتها في أســــواق العمــــلات العالمية 

فجأةً غامضًا.
رئيــــس  مالكولــــم،  جيمــــس  ويــــرى 
إســــتراتيجية العمــــلات الأجنبية في بنك 
يو.بــــي.أس، أوجه تشــــابه بــــين الوضع 
الحالي ووضــــع منتصف الثمانينات قبل 

اتفاقية بلازا.
وخلال تلك الفتــــرة ضغطت الولايات 
علــــى  اقتصاديًــــا،  المتفوقــــة  المتحــــدة، 
شــــركائها الرئيسيين لدعمها في إضعاف 
الــــدولار وتخفيف عجز الموازنة الأميركية 

المتنامي.
وقــــال مالكولــــم لرويتــــرز إنــــه ”فــــي 
حين أننا سنشــــهد مجموعــــة مختلفة من 
الأحداث، فإن التأثيــــر -انخفاض الدولار 

بشكل كبير- يجب أن يكون هو نفسه.“
واكتســــبت فكــــرة أن إدارة ترامب قد 
تدفــــع نحو اتفاق مارالاغــــو، وهي صفقة 
كبرى لإضعاف الــــدولار المبُالغ في قيمته، 
زخما، وإن كان ذلك مستبعدًا. وعلى نطاق 
أوســــع يمُثل تسليح التمويل، بما في ذلك 
الدولار، مصدر قلــــق متزايد لدى البعض 

في أوروبا.
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إذا تغير وضع الدولار 

فسيشهد الاقتصاد 

العالمي تغيرا

بير جانسون

هناك تحول في هيكل 

وطبيعة علاقة الدولار 

بالأسواق

تييري ويزمان

6
في المئة نسبة تراجع قيمة العملة 

الأميركية أمام سلة العملات 

الرئيسية خلال عام 2025

الأعمال مستمرة لكن الآفاق تبدو ضبابية

ملك العملات رغم التقلبات

أزمة ثقة في الدولار تدب

داخل الأسواق والمستثمرين

لا مكان للاختباء: رسوم ترامب

تحاصر شركاء التجارة
احتمالات حدوث ركود أميركي تثير الذعر حول العالم التفاوض أو القضاء أو بناء تحالفات جديدة حلول

ــــــى البحث عن ملاذ آمــــــن بالدولار فــــــي أوقات ذعر لتجنب الدول تبعات تأثر الأعمال والصادرات يميل المســــــتثمرون إل
الأســــــواق، ولكن عندما تراجعت قيم الأســــــهم ردا على الرسوم الجمركية 
الشاملة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، هربوا منه، حتى 
أن مواقفهم انسجمت مع آراء المحللين بأن ما حصل يعتبر مؤشرا على أن 

المكانة العالمية للعملة الأميركية قد تتآكل.

بعد صدمة الرســــــوم الجمركية الواسعة تزايدت القناعة بين الخبراء بأن 
شــــــركاء الولايات المتحدة التجاريين لا يملكون سوى خيارات محدودة في 
معركتهم ضــــــد الرئيس دونالد ترامب، كاللجوء إلى القضاء أو التفاوض 
للتوصل إلى تســــــوية، لكن نزاعــــــات كهذه قد تطول ولا تجد آذانا صاغية 

من واشنطن.

استمرار الترويج 

للحمائية ربما يعقد 

إجراءات التفاوض

ماركو مولينا

السياسات المالية أو 

النقدية لن تعوض 

الصدمة الراهنة

روبن وينكلر
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 طرابلــس - قرر مصـــرف ليبيا المركزي 
الأحد خفض ســـعر صـــرف العملة المحلية 
كإجراء لتحســـين الوضع المالي والضغط 
على تشـــوهات الاقتصـــاد التي أثرت على 
مظاهر حياة الناس نتيجة شـــح السيولة 
النقديـــة في الســـوق، وهي خطـــوة كانت 

متوقعة منذ فترة.
وجاء هذا التحرك وسط تحذيرات من 
خطورة الأوضـــاع الاقتصادية بعد أن بلغ 
عجز النقد الأجنبي نحـــو 4.6 مليار دولار 
في الربع الأول مـــن العام الحالي، رغم أن 
ذلك يمثل تراجعا بنســـبة 19 في المئة على 

أساس سنوي.
وذكـــر البنـــك فـــي بيـــان أورده علـــى 
حسابه في منصة فيسبوك أن قيمة الدولار 
الأميركي تبلغ حاليا 5.56 دينار ليبي، بعد 
لجوئه إلى خفض قيمته بنســـبة 13.3 في 

المئة.
وبرر ذلك بأنه اضطر إلى إعادة النظر 
في ضوابط النقد الأجنبي وســـعر الصرف 
بمـــا يكفل ”بنـــاء توازنات فـــي القطاعات 
الاقتصاديـــة“ ووســـط عجزه عـــن الحفاظ 
على استقرار ســـعر الصرف وزيادة قيمة 
الدينار نتيجة ضغوط الإنفاق العام، وفق 

بيان منفصل.
ويعتبر خفض ســـعر العملـــة توجها 
إيجابيا لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية 
مثـــل العجز في الميزانيـــة، ولكن قد يؤدي 
إلـــى تبعات ســـلبية أخـــرى مثـــل ارتفاع 
أســـعار الســـلع والخدمات. كما أن ذلك قد 
يثير مخاوف الليبيين، خاصة إذا ارتفعت 

تكاليف المعيشة بشكل كبير.

الخطـــوات  إن  المحللـــون  ويقـــول 
المتخـــذة تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات 
جـــذور  لمعالجـــة  الشـــاملة  الاقتصاديـــة 
المشكلات المالية المستمرة نتيجة الانقسام 
السياســـي بالأســـاس وتوفيـــر اســـتقرار 

اقتصادي مستدام للبلاد.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة التي 
تمتلكهـــا ليبيـــا، العضـــو فـــي أوبـــك، لا 
تـــزال أزمة الســـيولة تلقـــي بظلالها على 

الاقتصاد، فمنذ عام 2011 يعاني المواطنون 
مـــن صعوبـــة الحصـــول علـــى رواتبهـــم 
وودائعهم، ما اضطرهـــم إلى الوقوف في 

طوابير طويلة أمام البنوك.
وســــبق أن أشار محافظ المركزي ناجي 
عيســــى إلى أن البنك ســــيضطر إلى اتخاذ 
حزمة من الإجــــراءات النقدية الحازمة، في 
ظــــل ما وصفه بغياب ”آمال توحيد الإنفاق 
المزدوج بين حكومتي شرق البلاد وغربها.“

وتولـــى عيســـى المنصب فـــي أكتوبر 
الماضي، خلفا للصديـــق الكبير الذي تمت 
إقالته بقرار من رئيس المجلس الرئاســـي 

محمد المنفي في أغسطس 2024.
وعـــزا المركزي عجـــز النقـــد الأجنبي 
منـــذ يناير حتـــى 27 مـــارس الماضي إلى 
وتيرة الإنفاق العام المـــزدوج، التي ترجع 
إلى الانقســـام بـــين حكومتـــين واحدة في 
شـــرق البلاد وأخرى في غربها، والتمويل 
بالعجـــز، وارتفـــاع الطلـــب علـــى النقـــد 
الأجنبـــي، وعجـــز الإيـــرادات النفطية عن 

تغطيته.
وكان العجـــز خـــلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى مـــن العـــام الماضـــي قد بلـــغ 5.7 
مليار دولار، بحســـب ما تظهـــره البيانات 

الرسمية.
وتظهـــر بيانات الربع الأول لهذا العام 
أن إجمالي مصروفـــات النقد الأجنبي بلغ 
9.8 مليـــار دولار، منهـــا مليار دولار نفقات 
حكوميـــة، بينما بلغت الإيـــرادات النفطية 
والإتاوات الموردة للمركزي نحو 5.2 مليار 

دولار.
ودفـــع هذا محافـــظ البنك إلـــى القول 
إن الوضـــع ســـيزداد خطورة ”فـــي حالة 
انخفاض معـــدلات إنتاج وصادرات النفط 

لأية متغيرات أو تدهور الأسعار.“
واتســـمت إمدادات النفط بالتقلب منذ 
الإطاحـــة بالزعيم الراحل معمر القذافي ما 
أدى إلى فراغ في السلطة قبل أكثر من عقد 

وبروز حكومتين متصارعتين.
وتحـــوز ليبيـــا أكبـــر احتياطيات من 
النفـــط الخـــام فـــي أفريقيـــا، ولكـــن هذه 
الصناعـــة تعـــد هدفـــا متكـــررا للفصائل 
والراغبين في الســـلطة الذين يتنافســـون 

على النفوذ السياسي.
وشـــهد الإنتاج انخفاضا حـــادا العام 
الماضي وســـط صراع سياســـي للسيطرة 
علـــى المركزي، الجهـــة القانونية الوحيدة 

المســـؤولة عن إيرادات قطاع الطاقة ودفْع 
رواتب موظفي الدولة.

وخلال الأشـــهر العشرة الأولى من عام 
2024 تراجع إنتاج النفط في البلاد بنسبة 
8.5 في المئة، حيث انخفض من 1.17 مليون 
برميل يوميا إلى 0.54 مليون برميل يوميا 

في سبتمبر.
وبلغ متوســـط الإنتـــاج اليومي للعام 
الماضـــي 1.4 مليون برميـــل، وهو أكثر من 
المســـتهدف، بحســـب المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط الحكوميـــة. والآن تواجه أســـعار 
النفـــط ضغوطاً جراء الرســـوم الجمركية 
التـــي فرضهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب الأسبوع الماضي.

أدنـــى  إلـــى  الأســـعار  وتقهقـــرت 
مســـتوياتها منذ عام 2021، وفقدت أسعار 
خـــام برنـــت 13 فـــي المئـــة خـــلال يومي 
الخميس والجمعة الماضيين لتصل إلى ما 

يقل قليلا عن 66 دولاراً للبرميل.
لا  العـــام  لبقيـــة  التوقعـــات  أن  كمـــا 
تتســـم بالتفاؤل، حيث خفض محللو بنك 
ســـاكس  غولدمان  الأميركـــي  الاســـتثمار 
غروب توقعاتهم لســـعر خام برنت بواقع 

5 دولارات إلى 66 دولارا للبرميل.
كما قلصت شـــركة إنفيروس توقعاتها 
لنمو الطلب بأكثـــر من الثلث، فيما خفض 
بنك يو.بي.أس السويسري، الذي توقع في 
بداية العام نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 
مليون برميل يومياً، هذه التوقعات حاليا 
بما يقرب من 50 في المئة، حسب ما أوردته 

وكالة بلومبيرغ.
وساهم التوســـع في الإنفاق العام في 
ليبيا إلـــى ارتفاع مســـتوى الديـــن العام 
القائـــم لدى فرعـــي المركزي فـــي طرابلس 
وبنغازي ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار 
(56.47 مليـــار دولار) حاليـــا، منهـــا 17.57 

مليار دولار لدى مركزي طرابلس.
ويُتوقـــع أن يتجـــاوز إجمالـــي الدين 
69 مليـــار دولار هذا العـــام في ظل ”غياب 
ميزانيـــة موحدة والصـــرف بنفس وتيرة 
2024“ مـــا وصفـــه المركـــزي بأنه ”مؤشـــر 
خطير جداً وغير قابل للاستدامة“ ويحدث 
تشـــوها كبيـــرا فـــي مؤشـــرات الاقتصاد 

الكلي.
بـــين  الفجـــوة  تقليـــص  وبهـــدف 
الطلـــب والعـــرض مـــن النقـــد الأجنبي 

وعجز ميـــزان المدفوعات، قـــال المركزي 
إنه اضطـــر إلى اســـتخدام ”جـــزء“، لم 
يكشـــف عـــن قيمتـــه، مـــن احتياطياته 
علـــى  للمحافظـــة  محـــدودة  لفتـــرة 
استقرار ســـعر الصرف عند ”مستويات 

مقبولة.“

الحفـــاظ  ذلـــك  مـــن  الهـــدف  وكان 
على أســـعار الســـلع والخدمـــات والحد 
من انفـــلات التضخـــم وتدهـــور القدرة 
الشـــرائية، لكـــن المصـــرف أشـــار إلـــى 
أن اســـتخدام الاحتياطيـــات غيـــر قابل 
للاســـتدامة، ما أجبره على إعادة النظر 

فـــي ضوابـــط النقد الأجنبي وفي ســـعر 
الصرف.

وفي غضـــون ذلك أكد المركزي ســـعيه 
للحفـــاظ علـــى الأصـــول الأجنبيـــة عنـــد 
مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 
مليار دولار في صورة احتياطيات يديرها.

ليبيا تكافح لمعالجة خلل التوازنات المالية المزمنة
المركزي يخفض سعر الدينار بواقع 13.3 في المئة ويغير قواعد سياسته النقدية لضبط الاحتياطي المتاح

اندفع صناع القرار النقدي في ليبيا إلى اســــــتخدام ســــــعر صرف الدينار 
كســــــلاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الهائلة نتيجة للعديد من العوامل، 
أبرزهــــــا الخلل فــــــي التوازنات المالية الذي يعود إلى تذبذب أســــــعار النفط 
وتجارته وتراجع الإنتاج، فضلاً عن النزاع السياســــــي والاقتصادي الذي 

أثر على استقرار البلاد.

 القاهــرة - يعتـــزم بنك مصـــر، ثاني 
أكبـــر بنك حكومي بالبلاد، إنشـــاء فندق 
فئـــة خمـــس نجوم فـــي منطقـــة الجيزة 
شمال القاهرة بالشـــراكة مع مستثمرين 
ســـعوديين وكويتيـــين، بكلفـــة تقديريـــة 
تبلغ حوالـــي 3 مليارات جنيه (98 مليون 

دولار).
إلـــى  الشـــرق  بلومبيـــرغ  ونســـبت 
مســـؤول حكومي تحدث شريطة عدم ذكر 
اســـمه قوله الأحد إن ”الفنـــدق يقام على 
مســـاحة 7520 مترا مربعـــا أمام المتحف 

المصري الكبير، ويطل على الأهرامات.“
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري 
الكبير ليكون يوم الثالث من شهر يوليو 

المقبل.
ويأتـــي ذلـــك بالتزامن مع مســـاعي 
الحكومـــة لزيادة عـــدد الغـــرف الفندقية 
مـــن 230  ألف غرفة حاليا إلى نحو نصف 

مليون وحدة بحلول العام 2028.
وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالسوق 
المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في 
منطقتي البحر الأحمر وجنوب ســـيناء، 
فيمـــا يتوزع الباقي علـــى مناطق جنوب 
البـــلاد والقاهرة الكبرى وســـاحل مصر 

الشمالي على البحر المتوسط.
وتتوقـــع الســـلطات وصـــول نحـــو 
17 مليـــون ســـائح خـــلال العـــام المالـــي 
الجـــاري، الـــذي ينتهي في شـــهر يونيو 
المقبل، في حال اســـتمرار توافد متوسط 
1.4 مليون ســـائح شـــهريا خـــلال الفترة 

المقبلة.

وســـجلت مصر مســـتوى تاريخيا في 
عدد الزوار خلال عام 2024، بحسب منظمة 
السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء 

المصري.
وارتفعـــت أعداد الســـياح بنحو 5 في 
المئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.7 مليون 
العام الماضـــي مقارنة بنحـــو 14.9 مليون 

سائح قبل عام.

وتبشـــر الأرقـــام التـــي تطمـــح إليها 
القاهـــرة حول ارتفاع عـــدد الزوار بدخول 
قطاع الســـياحة فـــي مرحلة أخـــرى أكثر 
زخمـــا، الأمـــر الـــذي يســـاعد علـــى رفـــد 
الخزينة العامة بأموال إضافية رغم تأثير 
الاضطرابات التي شـــهدتها منطقة الشرق 

الأوسط قبل هدنة غزة.
ويُذكر أن القاهرة تســـتهدف مضاعفة 
عدد السائحين خلال ثلاثة أعوام لجذب 30 

مليون سائح سنويا.
ومن المتوقـــع أن يرتفع عـــدد الفنادق 
بالبلاد إلى 1510 فنادق، وفق تقرير صادر 
في نوفمبر الماضي من فيتش سولوشـــنز 
للتصنيـــف  فيتـــش  لمؤسســـة   التابعـــة 
الائتمانـــي، على أن يصل عدد الفنادق إلى 

1800 منشأة بحلول 2028.

شراكة مصرية

مع السعودية والكويت

لتعزيز قطاع الفنادق

الإيرانيون ينزلقون في منحدر تآكل قيمة العملة
 طهــران - يواجـــه الإيرانيون أوضاعا 
معيشـــية واقتصاديـــة أكثـــر صعوبة مع 
انزلاقهـــم في منحـــدر تآكل قيمـــة العملة 
أمام سلة العملات الأجنبية، في ظل قتامة 
الآفاق بشـــأن إمكانية تحســـن المؤشرات 

خلال الفترة القادمة.
وسجّل الريال الإيراني أدنى مستوى 
على الإطلاق مقابل الـــدولار الأميركي مع 
عودة البـــلاد إلى العمل بعد عطلة طويلة، 
ومن المرجح أن تدفعه التوترات بين طهران 

وواشنطن إلى المزيد من الانخفاض.
وتراجع ســـعر الصرف إلى أكثر من 
مليون ريال خـــلال عطلة عيـــد النيروز، 
رأس الســـنة الفارســـية، التـــي تبدأ في 
العشـــرين من مارس، مـــع إغلاق محلات 
الصرافـــة والاقتصار علـــى التداول غير 
الرســـمي في الشـــوارع، ما زاد الضغط 

على السوق.
ولكن مع اســـتئناف التجـــار أعمالهم 
الســـبت الماضـــي، انخفض الســـعر أكثر 
ليناهـــز المليون ريال لكل دولار، ما يشـــير 

إلى أن هذا الانخفاض الجديد سيستمر.
بالعاصمـــة فردوســـي  شـــارع  وفـــي 

الإيرانية طهران، قلب 
أسواق الصرف في 
البلاد، أطفأ بعض 

التجار لوحاتهم 
الإلكترونية 

التي تُظهر سعر 
الصرف الجاري، 

مع تزايد الشكوك حول 
مدى انخفاض الريال.

وقال رضا شريفي، الذي 
يعمل في إحدى البورصات، لوكالة 

أسوشيتد برس ”نوقف التداول 
لأننا لسنا متأكدين من التغييرات 

المتتالية في سعر الصرف.“

بشـــدة  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  وتأثـــر 
بالعقوبات الدولية، لاســـيما بعد انسحاب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب أحادي 
الجانب مـــن الاتفاق النـــووي بين طهران 

والقوى العالمية عام 2018.
وفي وقت إبرام اتفاق عام 2015، الذي 
شـــهد قيام طهران بالحد بشـــكل كبير من 
تخصيـــب اليورانيوم وتخزينه مقابل رفع 
العقوبات الدولية، كان سعر صرف الدولار 

32 ألف ريال.
وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض 
في يناير الماضي استأنف حملته المسماة 

”الضغط الأقصى“ التي تستهدف طهران 
بالعقوبات. وهاجم مرة أخرى الشـــركات 
التي تتاجر بالنفـــط الخام الإيراني، بما 
في ذلك تلك التي تبيع بأســـعار مخفضة 

في الصين.
وكتـــب ترامـــب إلـــى المرشـــد الأعلى 
الإيراني آية الله علي خامنئي في محاولة 
لبـــدء محادثات مباشـــرة بـــين البلدين. 
وحتـــى الآن أبـــدت طهران اســـتعدادها 
لإجراء محادثات غير مباشـــرة، لكن هذه 
المناقشـــات في ظـــل إدارة بايدن لم تحُرز 

أي تقدم.
وقـــال مهدي دارابي، محلل الســـوق، 
إنـــه يعتقـــد أن الضغـــوط الخارجية في 
الأشـــهر الأخيرة تســـببت فـــي ”توقعات 
باحتمال انخفاض مبيعات النفط وزيادة 
التضخـــم، مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع ســـعر 
وفقًا لصحيفة  صرف العملات الصعبة،“ 

”دوناي اقتصاد“ الإيرانية.
الاقتصاديـــة  الاضطرابـــات  وأدت 
إلـــى تبخـــر مدخـــرات الشـــعب، وهو ما 
دفـــع الإيرانيـــين العاديين إلى التمســـك 
والســـيارات  والذهب  الصعبة  بالعملات 
وغيرها من الثروات 
الملموسة، بينما 
يتجه آخرون نحو 
العملات المشفرة أو 
يقعون في فخ الثراء

 السريع.
وقال سعيد، 
وهو متقاعد 
اكتفى 
بذكر اسمه 
الأول خوفًا 
من الانتقام، 
”إذا أوقفت إيران 
سياستها العدائية تجاه

الخـــارج، فقد يكون مـــن الممكن الحصول 
على مساعدات مالية.“

وأضــــاف ”إذا أردنــــا أن نعيش حياة 
كريمة، فعلينا الحفاظ على علاقات جيدة 
مــــع جيراننا. لا ينبغي أن نكشّــــر لهم عن 

أنيابنا؛ سيفعلون الشيء نفسه.“

وفي غضــــون ذلــــك لا يــــزال الضغط 
السياســــي الداخلي مُستعرًا بشأن قانون 
الحجــــاب الإلزامي، حيث لا تزال النســــاء 

يتجاهلن القانون في شوارع طهران.
كما تستمر الشــــائعات حول احتمال 
قيــــام الحكومــــة بزيــــادة ســــعر البنزين 
المدعــــوم فــــي البــــلاد، الأمــــر الــــذي أثار 
احتجاجــــات علــــى مســــتوى البــــلاد في 

الماضي.
وردّت الحكومــــة الدينيــــة فــــي إيران 
بتخفيــــف تطبيق قانون الحجاب بشــــكل 
كبيــــر وتخفيــــف القيــــود المفروضة على 

شخصية سياسية واحدة على الأقل.
الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الســــبت  (إرنــــا)  الإيرانيــــة  الإســــلامية 
أجــــزاءً من بيــــان لمهــــدي كروبــــي، رجل 
الدين الشــــيعي ورئيس البرلمان والمرشح 
الرئاســــي مرتين، والمحتجز في منزله منذ 

احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
وصرح كروبي، أحد قادة احتجاجات 
الحركــــة الخضــــراء الإيرانية عــــام 2009، 
حيال رفع الإقامــــة الجبرية عنه في بيانه 
”تزامــــن انتهاء إقامتــــي الجبرية مع أزمة 
كبــــرى… وضعــــت البلاد على شــــفا حرب 

مدمرة.“

من أين تأتون بالنقود للتسوق

هذه الإجراءات سببها 

ضعف فرص توحيد 

الإنفاق المزدوج

ناجي عيسى

أزمتا تجارة النفط 

والتضخم زادتا أسعار 

العملات الأجنبية

مهدي دارابي

4.6
مليار دولار العجز في السيولة 

النقدية خلال الربع الأول من 

2025، وفق بيانات المركزي

98
مليون دولار كلفة تشييد فندق 

في الجيزة بتمويل من بنك مصر 

ومستثمرين سعوديين وكويتيين

1
مليون ريال سعر الدولار 

الأميركي، وهو أدنى مستوى 

لصرف العملة الإيرانية 

على الإطلاق
بالعاصمـــة فردوســـي  ع 

قلب 
في
ض

ك حول 
ريال.

شريفي، الذي
لبورصات، لوكالة 

”نوقف التداول 
ين من التغييرات 

الصرف.“ ر

والذهب الصعبة  بالعملات 
وغيرها
المل
يتجه
العملا
يقعون
 السريع

”إذا
ال سياستها

ي لإي

على الإطلاق



للكاتبة   أثارت رواية ”أفعــــال اليائس“ 
ميغــــان نــــولان عنــــد صدورها عــــام 2021  
جــــدلا واســــعا بســــبب تناولهــــا الجريء 
لموضوعــــات مثل الوحدة والعزلة، الهوس 
بالحب والجنس، تدمير الذات، وتعقيدات 

العلاقات العاطفية.
تنطلق نولان فــــي روايتها من تداخل 
الرغبة بالسيطرة، وكيف يمكن أن تتلاشى 
الحدود بين الحب والسيطرة. وتستكشف 
تجارب المرأة مع جسدها، وكيف يمكن أن 
يؤثر المجتمع على نظرتها لنفسها، وكيف 
يمكــــن أن تدفع مشــــاعر الوحــــدة والعزلة 

الإنسان إلى اتخاذ قرارات يائسة.

الحب الهوسي والمدمر

فــــي المشــــهد الأول من الروايــــة، التي 
ترجمتهــــا هدى شــــبطا وصــــدرت عن دار 
المــــدى، تطالعنا راويتنــــا المجهولة، وهي 
شــــابة بائســــة تقع في غــــرام كاتب جذاب 
ومنعزل يدعى كياران. إنه أكبر منها سنا، 
ذو عينين رمادية ”قاسية“ ويدين كبيرتين، 
يمد يــــده معترضا عند افتتاح معرض في 
إحدى الصالات المخصصة لعرض الأعمال 
الفنيــــة. عندما تدلي بتعليق ســــاخر عابر 
عن عدم فهمها للفن معتبرة نفسها تلميذة، 
وذلك بعد أن ســــألها عــــن رأيها في أعمال 
المعرض، حيث ردت ”أوه، إنها في الواقع 
تبدو لي مجموعة من أشــــياء موجودة في 
غرفة، أليس كذلك؟ إنها لا تعني لي الكثير. 
وقد أتيت فقط لأتناول بعض المشروبات“، 
فيجيبها بجديــــة ”أليس جزءا من واجبنا 
أن نفهم الســــبب وراء وجود هذه الأشياء 

في هذه الغرفة تحديدا؟“

الروائية نولان شـــابة تركت دراستها 
الجامعيـــة في دبلن، وتعمـــل في وظائف 
بأجـــور زهيـــدة. نعـــرف عنها كل شـــيء 
باســـتثناء اســـمها، تعيش حياة مؤقتة، 
تعاني مـــن صـــداع الكحـــول، بعد وقت 
قصيـــر مـــن المشـــهد الافتتاحي، تســـلم 
نفســـها للكاتب الأيرلنـــدي – الدنماركي، 
كيـــاران، الـــذي تعتبـــره للوهلـــة الأولى 
”أفضـــل منـــي فـــي كل مـــن النواحـــي 
الجوهرية والسطحية“. وتراه جميلا إلى 
درجة أنها تقدســـه، وتشـــيد بفمه المعطر 
برائحـــة الكمـــأة وقوة جســـده ”موضع 
والحب ”قـــوة تطهرني“.. كياران  صلاة“ 
لا يحـــب الروايات الحديثة. كما أنه يكره 
رؤية حبيبته ثملة، وهو أمر مثير للجدل، 
خاصة أنها ليلة لقائهما شـــعرت بنشوة 

شديدة جراء سكرها.
فـــي الخلفية تلـــوح فريجـــا، حبيبة 
الناعمـــة،  الرشـــيقة  الســـابقة  كيـــاران 
الســـمراء البرونزية النحيلة، التي تتميز 
بعينـــين زرقاويـــن واســـعتين وأطـــراف 
طويلة، والتي تحاول اســـتعادته.. وكما 
هـــو الحال في العديـــد من قصص الحب 
المغايـــر الهـــش والمتملك، تحـــدث علاقة 
معذبة بنفس القدر بـــين المرأتين وتحمل 
أيضا شحنة جنسية. تضاعف فريجا من 
وجودها عبر رســـائل البريد الإلكتروني 
المتكـــررة لكياران: ”إنها لطيفة أســـتطيع 
أن أرى ذلك، لكنها ممتلئة بعض الشـــيء 

بالنسبة لك، أليس كذلك؟“

لكن الصـــراع الأكثر إثارة في الرواية 
يـــدور داخـــل ذات الراويـــة نفســـها. إذ 
تخضـــع لتقلبات مزاج كياران وقســـوته 
العابـــرة، إذ يرفضها فجـــأة، مما يدفعها 
إلى دوامة من الغيرة والشوق. إنها تعلم 
أن عليها بذل كل ما في وســـعها للحفاظ 
على حبه. ومن جهة أخرى، تعلم أن هناك 
خطبا ما داخلها، ماذا إذا عاد إليها يوما 
ما، هل تقرر التمسك به وبحبه مهما كلف 
الأمر، حتى لو دمرها ذلك. قد يبدو توافق 
هاتـــين الفكرتـــين أمـــرا غريبـــا، لكن أي 
شخص عاش علاقات مســـتَهلكة سيدرك 

هذه الثنائية.
الرواية سرد   لعلاقة رومانسية شريرة 
وغيـــر متوازنـــة ومألوفة بشـــكل مزعج، 
تنبـــض بالحيـــاة وتتخللهـــا تهديـــدات 
العنـــف. ســـرد بضميـــر المتكلـــم ونبرة 
اعترافية، يجمع بين اعتراف محبط ونقد 
واضح، وتجسد ووعي منقسم بين التمرد 
والخضـــوع، بين الهروب مـــن الانحطاط 
وإضفاء الإثارة عليه، بين الحب والقبول 
به والهروب منـــه ومحاولة الحفاظ على 

الذات.
إن سرد الروائية يتألق بدقة غامضة، 
حيـــث إن وعـــي الراوية الذاتـــي الثاقب، 
الذي يكاد يكـــون منحرفا، يجعل الحدث 
أكثـــر حزنـــا وإلحاحـــا. أثنـــاء طهيهـــا 
وتنظيـــف شـــقتهما، تـــدرك أن ”العيش 
معه أجبرني على معـاملة نفسي بطريقة 
لـــم أكن لأســـتطيع القيـام بهـــا وحـدي“. 
تكتـــب عـــن كيـــاران ”بــــدا كمثـــال على 
التفــــوق، كدعـايـــة لفكرة الرجـــل“. تلقي 
بعـــض الحقائق بـــلا مبـــالاة، ثم تحدث 
دويا مرضيا، كما هو الحال عندما تشير 
الراوية إلى نفسها كأداة وظيفية للرجال، 
”آمنة ومفيدة كحوض غســـيل“. وفي عدة 
نقاط، تمـــارس الجنس مع رجال تنفرهم، 
فتســـمح لهـــم بإرهاقها بإصرار. تشـــعر 
بتحســـن بعد أن تســـمح لهـــم بإقناعها 
(إن لـــم يجبروها صراحـــة) بالذهاب إلى 
الفراش. ”عندما أنام مع رجال لا أحبهم“، 
تتأمل، ”رجـــال يزعجونني أو يخيفونني 
أو يثيـــرون اشـــمئزازي… أجعل نفســـي 
سيئة مثلهم. أسحب نفسي إلى مستواهم 
بالسماح لهم بالحصول على ما يريدون. 
ممارســـة الجنس معهم تهينني، وترددي 
واستسلامي في النهاية يهينني. بمجرد 

أن أهان، لا أكون أفضل منهم حقا“.

 هذا ليس شـــعورا يثيـــر ذعرها؛ في 
الواقـــع، يبدو أنـــه يهدئها. قـــد لا يكون 
هـــذا مثاليا. ولكن فـــي مراحل معينة من 
الحيـــاة، في العالـــم غيـــر المتكافئ الذي 
نعيش فيه، تجادل الروائية بأنه قد تكون 
هناك قوة للنســـاء في القـــدرة المتحكمة 
على الشعور بالشفقة. لكن ربما لا ينبغي 
لنـــا أن نأخذ ذلك على محمـــل الجد. من 
يتألمـــون لا يطلبون الشـــفقة دائما؛ ومن 
يعترفـــون بالذنـــب لا يطلبـــون المغفـــرة 

دائمـــا. وهنا الراوية لا تحتاج إلى 
تعاطفنا.

هكذا نكتشـــف أن هناك شيئا 
ما في موقـــف الراوية فهي تقدم 
طريقة مختلفـــة لمعالجة الملذات 
الحقيقية التـــي تختلط بالأمور 
إنه  وتهيننا.  تضطهدنـــا  التي 
لمن دواعـــي الارتياح أن تمنح 
لنـــا طـــرق أخـــرى للشـــعور 
بالجنـــس الـــذي لـــم نرغـــب 
بممارســـته، والجنـــس الذي 

نرغب فيه ولكن لا ينبغي لنا ممارســـته، 
طرق تتجاوز الشـــفقة على الذات أو جلد 
الذات. ولكن كأي رؤية متشـــددة، فإن لها 
ثمنـــا، وتتطلب نوعا مـــن الصرامة الذي 

غالبا ما يخفي نقيضها.
من هنا فـــإن الروائيـــة وانطلاقا من 
رفض فكرة أن ألم الأنثى جميل أو فضيلة 
بطبيعتـــه، تضيء أحد أكثر ألغاز الحياة 
غموضا: لماذا نريد ما نريد، وكيف نريده؟ 
ومن ثم تتعمق في تحليل الحب الهوسي 
والمدمر، حتـــى يغرق القـــارئ في حاجة 
راويتهـــا الماســـة إلى الحـــب، إلى درجة 
أن تجربة القراءة نفســـها تصبح إدمانا: 
فأخذ اســـتراحة يشـــبه محاولة التنفس، 
ثم يكتشـــف أن الأكســـجين في الغرفة قد 
تناقـــص. وكما هـــو الحال مـــع الإدمان، 
عندمـــا يكون الوضع جيـــدا، يكون جيدا 

حقا.

الحقائق المرة

تتميز كتابة الروائية ببصيرتها للأيام 
الهادئة التي عاشتها الراوية مع صديقتها 
الجامعيــــة ليزا، وفي وقــــت لاحق، تصبح 
ثاقبــــة في استكشــــافها لدوافــــع الراوية: 
”مضــــادات الاكتئاب تأتي وتذهب، دون أن 
تحدث فرقا يذكر في أي من الحالتين، فردة 

فعلــــي تجاه الحياة كلها… غالبا ما تكون: 
مــــاذا؟ ثم، كلما وقعت في الحب، تجدد كل 

شيء، بما في ذلك نفسي“.
هذا الأســــلوب البســــيط يضفي على 
أوصــــاف التدميــــر الذاتــــي العديدة – من 
الإفراط فــــي الشــــراب إلى إيــــذاء النفس 
– كرامــــة هادئة، كمــــا لو كان يقــــول: نعم، 
هناك رعب في هذه الحقائق، لكن تجميلها 
لن يجعلهــــا أقل فظاعة. يتجلــــى هذا في 
تفانــــي الروائيــــة المســــتمر فــــي صياغة 
صــــورة دقيقــــة لعلاقتهــــا بالكاتب: 
فهي ترفــــض توزيع اللوم 
بســــهولة، وتضع ســــلوك 
كيــــاران المــــروع جنبا إلى 
جنب مــــع تواطــــؤ الراوية 
فــــي إذلالهــــا. وهــــي هنــــا 
منســــجمة مع ألعــــاب القوة 
لإشعالها  مرتاحة  الجندرية، 
ضد بعضها البعض ومراقبة 

التداعيات.
إن الرواية تعد ثقلا موازنا 
قويا لفكرة أن الشــــابات اليوم 
يتمتعــــن بحرية تعريف أنفســــهن بمعزل 
عن الرجــــال. تظهر الروائية أنه طالما أننا 
نتصــــارع مع أفكار الرجــــال حول جاذبية 
المرأة، فإن النساء يدركن ذلك، إلى حد ما، 
من خلال النظرة الذكورية. تتذكر الراوية 
نفســــها في موعد غرامــــي، وهي في غاية 
الســــعادة بجاذبيتها، فتقــــول ”كنت مثل 
آيس كــــريم الفراولة، ســــماء زرقاء. كانت 

رائحتي زكية إلى درجة الجنون“.
لكــــن إنجــــاز الروائيــــة الأشــــجع هو 
اســــتعادة تجربة الحب والرغبة الأنثوية 
بكل تدرجاتها، جاعلة منها شيئا غالبا ما 
غير رومانسي في الحقيقة  يكون قبيحا – 
– ولكنــــه حيوي للغاية ويســــتحق التأمل. 
ومثل رحلة في عالــــم القصص الخيالية، 
تحرر راويتها بفعلها هذا. وبينما تســــأل 
الشــــابة بدهشــــة في ختام الرواية ”بماذا 
سأفكر الآن بعد أن توقفت عن التفكير في 

الحب أو الجنس؟“
ويبقى أنــــه على الرغم مــــن موضوع 
الرواية المثيــــر وتفانــــي الروائية الثابت 
في معالجة الحقائق المرة، تحافظ الرواية 
علــــى طابعها الغامر طوال الوقت. قد يقل 
الأكســــجين فــــي الغرفة عندما يستنشــــق 
القــــارئ أنفاســــه، لكن من المســــتحيل ألا 

يعود إليها، حتى مع قلة أنفاسه.
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ميغان نولان ترفض فكرة أن ألم الأنثى جميل أو فضيلة بطبيعته
ــــــاك من الخفايا والأســــــرار التي  هن
لا يكشفها الشــــــخص عن جسده، 
يتركها في أعماقــــــه المظلمة ويتكتم 
عليها، خاصة مــــــا يتعلق بالرغبات 
ــــــالات،  ــــــس والخي والعاطفــــــة والجن
ويكتفي الجميع بمــــــا يمكن إظهاره 
من المتفــــــق عليه، خوفا من الخروج 
عــــــن رغبات الآخرين. لكــــــن الكاتبة 
الأيرلندية ميغان نولان كســــــرت كل 
ــــــود في روايتهــــــا الجريئة  تلك القي

”أفعال اليائس“.

 عمان - يطوف كتاب ”خطوب ودروب: 
ســـرور التواصـــل.. وحســـرة التفاصل“ 
للكاتـــب والصحافـــي المصـــري محمـــد 
شـــبراوي في مواقف شتى، مستفيدا من 
التـــراث والمعاصـــرة في رصـــد أحداث 
وثيقـــة الصلة بالعالـــم الافتراضي، كيف 
تفاعـــل رواد منصات التواصل مع قضية 
أثيرت  بعينها؟ ما انعكاســـات أزمة ما – 
عبر المنصات – على شخصية أو جهة أو 
مؤسســـة؟ تداخلات العلاقات الشخصية 
وآلام ما بعد ”الفركشة“، الغرام والانتقام 
فـــي دنيا المشـــاهير مـــن خـــلال العالم 
الافتراضـــي، الثقافـــة الاســـتعجالية في 
القراءة والكتابة والنقـــاش، وغيرها من 

موضوعات العصر.
ويقدم الكتـــاب، الصادر عن 
وموزعـــون“،  ناشـــرون  ”الآن 
جملـــة مـــن الإضافـــات التـــي 
تســـهم فـــي إثـــراء خبـــرات 
القارئ الشـــخصية والعملية 
يتوسل  وفيها  والاجتماعية، 
الكاتب بجملة شواهد عقلية 
ونقلية من الطارف والتالد، 
عبـــر جملـــة مـــن المقالات 
نذكر منها: ”شقلب واقلب: 

تحتـــي“،  الريـــح  كأن  قلـــق  علـــى 
”الســـموأل المصري“، ”مخصماك.. فرش 
الملاية على الطريقـــة الفنلندية“، ”وحل 
القلم“، ”طوابيـــر الكتب: لم علينا عبيدك 
يـــا رب“، ”من النافذة إلى الحياة“، ”جرح 
لا يندمـــل“، ”نكتـــة مـــا قبـــل العاصفة“، 

وغيرها.
ولم تخـــل المقالات تلك مـــن الطرافة 
فـــي الطرح إلى جانـــب العمق والموازنة 
بين الواقع المعيش والعالم الافتراضي، 
ممثـــلا في جزء منه بمنصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وهي مقالات تنتقد أشـــكال 
التعاطي مـــع الأدب في مختلف تجلياته، 
حيث يعـــرض الكاتـــب لفكرته ثـــم يقدم 
خلاصة لها تمثل صفـــوة القول، إذ يرى 
أنه إذا قرأ المرء واستوعب وتفكر جاءت 
كتابتـــه منطقية مراعية للســـياق، أما إن 
ضـــرب بالقراءة والتدبر عـــرض الحائط 

فإنه يخبط في عمائه ويهذي.
يقول شـــبراوي في هذا السياق ”لعل 
بعضهم يقـــول إن اعتماده الأســـاس في 
حصيلتـــه المعرفية يرتكز علـــى الثقافة 
الســـمعية البصريـــة، فيتابع عـــددا من 
منتجي البودكاســـت وقنوات اليويتوب، 
هذا مفيد.. لكنه لو خصص وقتا للقراءة 
وآخر للاســـتماع والمشـــاهدة لتعاظمت 
الفائـــدة المرجـــوة، وإذا كان ذلك ممكنا 
وليس ثم ما يمنع الجمع بين الحسنيين؛ 
فمـــا الباعث على تضييـــق نطاق الثقافة 

وتقزيم النتيجة؟“
ويعـــرج الكاتب على ملمح آخر يجب 
ألا يغيـــب عن الكاتب أو من يتوســـم في 
نفســـه أن يكـــون كاتبـــا، يتلخـــص فـــي 
الاطلاع على الكتابات النقدية، فهذا يمده 
برصيد مجاني من الخبرة، فيعرف مآخذ 
النقـــاد على ســـابقيه ومعاصريه، عندها 
يتفادى المزالق ويشحذ ملكته الإبداعية، 
ويهذب أسلوبه ويشذبه دون الحاجة إلى 

إعادة اختراع العجلة.
ويؤكـــد الكاتـــب هنـــا ”لعـــل أحدهم 
يحتج علينا بأن النقـــد موهبة لا تحتاج 
إلـــى دراســـة، موهبـــة مكنـــت أم جندب 
مـــن التحكيم بيـــن زوجها امـــرؤ القيس 
وخصمـــه علقمـــة الفحـــل، فرجحت كفة 
علقمة على زوجهـــا، ولأنه جاهلي قح لم 
يتحـــل بروح رياضيـــة فطلقها وتزوجها 

خصمه من بعده“.
ويضيف ”ســـيقول القائل نفسه – أو 
بعـــض من يلـــف لفـــه – إن عبدالملك بن 
مروان يفصل بين الشـــعراء ويميز بخس 
شـــعرهم من دره، وكذلك كان عدد لا بأس 
به من الخلفاء والأمراء، لم يتخرجوا في 

السوربون، لم يدرسوا المناهج النقدية، 
لـــم يتعرفـــوا إلـــى المذاهـــب الحديثـــة 
والمـــدارس المتباينة، إلى آخر ما يتصل 
بهذه الدعوى، والجـــواب عن ذلك يتمثل 
في أن تلـــك أمة خلت، كان النقد ســـليقة 
واللغـــة طيعـــة، أما اليـــوم فـــإن الإلمام 
بالمناهج النقدية ضروري لكل من يسعى 
لتطويـــر ذاتـــه في دنيـــا الكتابـــة، الأمر 
يحتاج إلى مجهود شاق ودربة طويلة، لا 
أن يتوهم المرء أنه متى ما جلس للكتابة 
فإن الأفكار ســـتنثال عليـــه وتتقافز بين 

يديه، هذا ضرب من المحال“.
وفـــي عدد من مقالاتـــه، يعرج الكاتب 
محمد شـــبراوي علـــى ظاهـــرة ”الكاتب 
النجـــم“، مشـــيرا إلـــى أنه فـــي جوانب 
عدة، ترتبـــط طوابير القراء 
وأن  التواصـــل،  بمنصـــات 
كثـــرة من هـــؤلاء القـــراء لم 
أو  الثقافـــة  فـــي  يتعمقـــوا 
مؤكـــدا  قراءاتهـــم،  ينوعـــوا 
”حين تتأمـــل الفئـــة العمرية 

التـــي تتدافع على هذا الكاتب، 
تـــدرك أن مجتمعنـــا العربي – 
لا يمثـــل الكاتب  كمـــا عهدناه – 
فيـــه أهميـــة ترقـــى إلـــى درجة 
أو  توقيعـــه  لحيـــازة  التدافـــع 
التقاط صـــورة معه، الطوابيـــر مرتبطة 
بأشـــياء أخرى، ولأن هـــؤلاء المتدافعين 
جزء من المجتمع، وعما قريب ستنقشـــع 
هـــذه الظاهـــرة مثلما انقشـــعت غيرها، 
ولن تبقى ظاهرة طوابيـــر توقيع الكتب 
طويلا، ستنحسر مثلما انحسرت جائحة 

كورونا، لا شك في ذلك“.
ويواصـــل الكاتـــب فـــي الحديث عن 
ظواهـــر فـــي الكتابـــة تســـتحق التوقف 
عندها مشيرا ”ليست العبرة في اقتناص 
توقيـــع الكاتـــب، العبـــرة كل العبرة في 
الإفـــادة من المادة، إفادة تبقى وتؤثر في 
النفس، إفادة تســـهم في توسيع النظرة 
للأمور وفهم ما يجري، ليست العبرة في 
إمتـــاع لحظي، إنما إمتـــاع يطول ويدوم 
تأسيسا على فكر وثقافة ومعرفة بالواقع 

وملابساته، وليس بالهروب منه“.

وفي هذا السياق، يشير الكاتب أيضا 
إلى أن منصـــات التواصـــل تظهر جملة 
من الحاضرين الغائبيـــن، يتابعون آراء 
بعض المشـــاهير في النوافـــذ الموازية، 
ينقلون أقوالهم إمـــا بإعادة التغريد عبر 
إكس، أو المشاركة من خلال فيسبوك، أو 
يرددونها فـــي المجالس وعلى المقاهي، 
هؤلاء يصفهم بأنهم ”أسوأ حالا ممن قرأ 
ولـــم يحلل، لأن تلـــك التغريدات لا تصلح 
لأن تكـــون مـــادة للثقافـــة ولا زادا كافيا 
للمعرفـــة، يوهـــم المرء نفســـه أنه جمع 

فأوعى، في حين أنه رعى فأقصب“.
ويطرح شبراوي السؤال: بين أولئك 
الغارقين فـــي القراءة والمعرضين عنها، 
كيف نجمع بين الحســـنييْن؟ كيف نوفق 
بينهمـــا ونلفـــق؟، وفي الإجابـــة عن مثل 
هذه التساؤلات يشدد الكاتب على أهمية 
القـــراءة، لأنـــه من دون البـــذور لن تكون 
الأشـــجار والحدائـــق الغنـــاء والغابات 
على تنوعها وتباينها، وإن كانت الحياة 
ومتضاربة  متنوعة  والخيـــارات  قصيرة 
أحيانا، فلكل إنســـان أن يميز بينها وأن 
يختـــار مـــا يضيف إليه ويحســـن جودة 

فكره وإبداعه.

كتاب ينقد أشكال

التعاطي مع الأدب ومواقع 

التواصل الاجتماعي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{أفعال اليائس» رواية تستكشف

تجارب المرأة مع جسدها

التغريدات لا تصلح لأن تكون مادة للثقافة

الرواية سرد   لعلاقة 

رومانسية شريرة وغير 

متوازنة ولكنها أيضا مألوفة 

بشكل مزعج تنبض بالحياة 

وتتخللها تهديدات العنف

المقالات التي تشكل 

الكتاب لم تخل من 

الطرافة في الطرح والعمق 

والموازنة بين الواقع 

المعيش والعالم الافتراضي

من يتألمون لا يطلبون الشفقة دائما (لوحة للفنانة سارة شمة)



 نيودلهي - قـــال بنجامين فون وونغ 
إن ”حجم الصنبور يُبرز حجم المشـــكلة 
ويجعل تجاهلها مســـتحيلا. لقد اعتدنا 
على التخلص من الأشـــياء، ولكننا نشعر 
بالخطر عندما نواجه حقيقة أن ’التخلي’ 

لم يعد خيارا.“
ويشير الفنان والناشط الكندي، البالغ 
من العمـــر 39 عاما، إلى ما دفعه لصناعة 
”الصنبور البلاســـتيكي العمـــلاق“ الذي 
لفت انتباها كبيرا في عالم الفن لتسليطه 

الضوء على قضية التلوث البلاستيكي.

الفن ضد التلوث

اشـــتهر فون وونغ بفنّه البيئي شديد 
الواقعية، وصمم صنبـــورا ضخما يبدو 
وكأنه يطفـــو في الهـــواء، مُطلقا نفايات 
بلاســـتيكية، فـــي رمـــزٍ واضـــحٍ للحاجة 
المُلِحّـــة للحدّ من إنتاج البلاســـتيك من 

مصدره.

وصرّح ”أردت تجســـيد عبارة ’أغلق 
بطريقةٍ ملموسة.  الصنبور البلاستيكي‘ 
عدّلتُ مفهـــوم ’النافورة العائمة‘، لكنني 
استبدلتُ الماء بالبلاستيك للتأكيد على 
ضرورة معالجة المشـــكلة من جذورها، 
بـــدلا من مجـــرّد الاعتماد علـــى الجهود 
المبذولـــة فـــي المراحل اللاحقـــة، مثل 

إعادة التدوير وتنظيف الشواطئ.“
ويتزايـــد وضـــوح التأثيـــر العالمي 
الـــذي يخلّفه التلوث البلاســـتيكي، مما 
يُعزز ضرورة العمـــل الجماعي. وبينما 
وإصلاحات  العلميـــة  الدراســـات  تلعب 
السياســـات أدوارا حاســـمة، من المهم 
بنفـــس القـــدر الاعتراف بقـــوة الفن في 
رفـــع مســـتوى الوعـــي وتحفيـــز العمل 

الجماهيري.
ويطلـــق  المشـــاعر،  الفـــن  ويُثيـــر 
الحـــوار، ويُعـــزز الصلـــة الوثيقـــة بين 

البشر وبيئتهم.
وبرز تركيـــب فون وونـــغ الفني في 
المعركة ضد التلوث البلاستيكي بصفته 
رمـــزا مهما للتغيير، حيـــث يُعد التلوث 
البلاستيكي من أكبر أزمات هذا العصر.
أجرتهـــا  حديثـــة  دراســـة  وجـــدت 
منظمة إي آيه إرث أكشن، ونُشرت العام 
الماضـــي، أن أكثـــر مـــن ثلـــث النفايات 
فـــي  إدارتهـــا  ستُســـاء  البلاســـتيكية 
نهاية دورة حياتهـــا (أي ما يعادل 68.6 
مليون طن من البلاســـتيك، أو بمعدل 28 
البلاســـتيكية  النفايات  مـــن  كيلوغراما 
للشـــخص الواحد عالميـــا). وبلغ إنتاج 
النفايات البلاســـتيكية في 2024 حوالي 
220 مليون طن، مما يعكس زيادة بنسبة 

7.11 في المئة منذ 2021.
انتقل فون وونغ من مسيرته المهنية 
في هندســـة التعدين إلى النشاط البيئي 
من خـــلال الفن. وقد أبـــدع أربعة أعمال 
فنية ضخمة لصنابير عُرضت في أماكن 
مختلفة شملت معرض آرت بازل للفنون 
المعاصرة، والدورة المســـتأنفة (الجزء 
الثانـــي من الـــدورة الخامســـة لجمعية 
الأمم المتحدة للبيئة) في نيروبي ســـنة 
2022، ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

وقـــال الفنـــان ”عرضناها فـــي أكثر 
من اثني عشـــر موقعا، ولكن الأمر الأكثر 

إثـــارة للاهتمام هو صنع مئات النســـخ 
حـــول العالم. لســـت متأكدا مـــن كيفية 
قيـــاس تأثيـــر الفن، ولكننـــي أرى أعظم 
نجاحات هذا العمل الفني في حقيقة أنه 
أصبـــح رمزا للدعوة إلى معاهدة عالمية 

بشأن البلاستيك.“

المشاركة المجتمعية

وعُرضت أعمال ”صنبور البلاستيك 
فـــي دورات ســـابقة للجنـــة  العمـــلاق“ 
التفـــاوض الحكومية الدوليـــة لمعاهدة 
غيابهـــا  كان  ذلـــك،  ومـــع  البلاســـتيك. 
ملحوظـــا بشـــكل خـــاص فـــي الجولـــة 
الخامسة من المفاوضات بشأن معاهدة 
البلاســـتيكي  التلوث  لمكافحة  عالميـــة 

(إنك - 5) في بوسان بكوريا الجنوبية.
وأضاف فـــون وونغ“بذلـــتُ قصارى 
جهـــدي لإحضار الصنبور إلى بوســـان 
وتركيبه، لكن لم يُســـمح بذلك. وبدلا من 

ذلك، نُصبـــت لوحة ”الحـــوت الجريح“ 
علـــى مـــروج مركـــز بوســـان للمعارض 

والمؤتمرات.
وقال ”تواصلنا مـــع فريق العمليات 
والوفد، وتأمين شركاء محليين بتمويل 
مســـتقل قبل ستة أشـــهر، لكننا لم نتلقَّ 

أي رد.“
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الـــدورة 
الخامســـة للجنة التفـــاوض الحكومية 
الدوليـــة فشـــلت فـــي تحقيـــق توافـــق 
فـــي الآراء بشـــأن معـاهدة البلاســـتيك 
العالميـــة، مـــع نشـــوء خلافـــات حـــول 
المصالح الوطنيـــة، والنفـوذ الصناعي، 
وآليـــات  والتقنـــي،  المـالـــي  والـدعـــم 

التنفيذ.
ولا يـــزال فـــون وونغ متفائـــلا رغم 
هـــذه العقبـــات، بمـــا فـــي ذلـــك وجود 
جماعات ضغط الوقود الأحفوري وقيود 
المفاوضـــات القائمـــة علـــى التوافـــق. 
ويؤكـــد قائلا ”أنا واثق من أننا ســـنجد 

مشددا على تفاني  طريقا للمضي قدما،“ 
الأفـــراد والمنظمـــات التـــي تعمل على 

تحقيق التقدم.
وعقب قرار تأجيل الدورة الخامسة، 
من المقرر الآن انعقاد الجزء الثاني (إنك 
5.2) خلال الفتـــرة الممتدة من 5 إلى 14 
أغســـطس 2025، في قصر الأمم بجنيف 

السويسرية.
في الجزء الثاني من الدورة الخامسة 
لجمعيـــة الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة فـــي 
نيروبي، أشـــرك فون وونغ المجتمعات 
المحلية بنشـــاطه. وتعاون مع مشـــروع 
ثلاثة  لجمـــع  الإنســـانية  الاحتياجـــات 
أطنان من البلاســـتيك من أحياء كيبيرا 
الفقيـــرة بالعاصمـــة نيروبـــي. ووُظّفت 
أكثر من 80 امـــرأة محلية لتنظيف وفرز 
البلاســـتيك، لضمان وصـــول أصواتهن 
إلى قادة العالم. وقال فون وونغ ”جمعنا 
تبرعات لدعم تطوير نظام إدارة نفايات 

محلي أيضا.“

وكان لهذا المعرض الفني تأثير كبير 
في تشـــكيل التصور العام. ويســـتوعب 
المشاهدون باستمرار رسالته الأساسية 
المتمثلة في وقف التلوث البلاســـتيكي، 
بينمـــا تُحـــوّل صـــوره اللافتـــة قضية 
فكرية إلى تجربة عاطفية. كما اكتســـب 
العمـــل الفني أهمية إضافية في ســـياق 
مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية.

فهـــل يمكـــن أن يكـــون الفـــن حافزا 
للتغييـــر الحقيقي؟ يُقـــدّم فون وونغ في 
هذا الســـياق مقارنة مُحفّزة للتفكير ”ما 
قيمة نصب تذكاري كتمثال الحرية؟ كيف 

يُمكن قياسها؟“
الصنبور  معـــرض  نجـــاح  ويثبـــت 
البلاســـتيكي العمـــلاق أن الفـــن يظـــل 
قـــوة فعالـــة في تعزيـــز الوعـــي البيئي 
والتحـــول الاجتماعـــي، وخاصة عندما 
يترجـــم القضايا العالميـــة المعقدة إلى 
تجارب عاطفية عميقة تتجاوز الحواجز 

الثقافية واللغوية.

تركيب فون وونغ الفني يخوض معركة ضد التلوث

صنبور عملاق عمل فني يتحول إلى أداة 

لمقاومة التلوث بالبلاستيك
الفن يرفع مستوى الوعي ويحفز العمل الجماهيري لحماية البيئة

ــــــل القوة الناعمة التي  يقــــــف الفن في صدارة أدوات صناعة الوعي إذ يمث
ــــــق في المجتمعات، وإيمانا  ــــــاء وعي مغاير وبالتالي التأثير العمي يمكنها بن
بدور الفن في التغيير انطلق الكثير من الفنانين في إنجاز أعمال فنية بيئية 
تنتصر للطبيعــــــة والحياة النظيفة وتقاوم كل أشــــــكال التخريب والإضرار 

الخطير بالأرض.

فنون
الإثنين 2025/04/07
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ديواش غاتراج

أســـدل   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الستار، مساء السبت بمسرح Cafc بالدار 
البيضاء، على فعاليات الدورة السادســـة 
للمهرجـــان الدولي للارتجـــال بالمغرب، 
بتتويج فرقـــة ”Improcarolo“ من بلجيكا 

بجائزة المهرجان لهذه السنة.
وحـــازت فرقـــة ”Improcarolo”، التي 
تتمتـــع بخبـــرة تمتـــد لحوالي 20 ســـنة 

وتقـــوم بتدريـــب أكثـــر مـــن 130 مرتجلا 
ســـنويا، على المرتبـــة الأولـــى، بعد أن 
تغلبت على فرقة ”GIPL“ من لوكسمبورغ 

في المباراة النهائية بنتيجة (3-4).
وقدم المتنافســـان على مدى حوالي 
ســـاعة من الزمن، مجموعة من العروض 
الفكاهية الارتجاليـــة، بتيمات وتحديات 
متنوعـــة ومختلفـــة. وعلـــى غـــرار باقي 

المسابقات من هذا النوع، كان الجمهور، 
الذي ملأ جنبات مسرح Cafc، هو الحكم، 
حيث بعد نهاية كل عرض، كان الجمهور 

يصوت للفرقة التي استمتع بأدائها.
وكان حفل الاختتام قد استهل بتقديم 
عـــروض فكاهية ارتجاليـــة، من طرف كل 
 Alibi de“من المغـــرب، و “TIM” مـــن فرقة

Dijon“ من فرنسا.

كما تميز هذا الحفل، بتقديم عرضين 
ستاند-آب، لموهبتين مغربيتين شابتين، 
ويتعلق الأمر بكل من إيثان لالوز، الممثل 
الكوميـــدي المغربي المقيـــم في باريس، 
الذي تألق في عدة مسرحيات وشارك في 
مهرجان الضحـــك باريس، بالإضافة إلى 
مبارك ماجدي، النجم الصاعد الذي أبدع 
 Fridge Comedy في محطات مرموقة مثل

.Esplanade du J4و
يشـــار إلـــى أن هـــذه الـــدورة عرفت 
مشـــاركة أربعـــة فـــرق، تبارت فـــي حفل 
الافتتـــاح من خـــلال عرضيـــن للارتجال 
من المغرب   “TIM” جمع الأول بين فرقتي
و“GIPL“ مـــن اللوكســـمبورغ، فيما جمع 
من   “Alibi de Dijon” العرض الثاني فرقة
فرنســـا وفرقة“Improcarolo“ من بلجيكا، 
ليختـــار الجمهور فرقتي اللوكســـمبورغ 
وبلجيـــكا اللتين تنافســـتا فـــي المباراة 

النهائية.
وفي تصريح لها أبرزت مارية أزغور، 
 ،(TIM) عضـــوة فرقـــة ارتجـــال المغـــرب
المنظمـــة للمهرجـــان، أن هـــذه الـــدورة 
التي عرفت مشـــاركة أربعة فـــرق من كل 
ولوكســـموبورغ  وفرنســـا  المغـــرب  من 
وبلجيـــكا، تميزت بعدة مســـتجدات على 
رأسها اســـتضافة مواهب شـــابة قدمت 
فقـــرات فكاهية ســـتاند-آب، والتي لاقت 

استحسانا كبيرا من الجمهور.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا المهرجـــان 
فـــي دورتـــه السادســـة يروم بالأســـاس 
التعريف بفن الارتجال المســـرحي الذي 
مـــا يـــزال غير معـــروف بشـــكل كبير في 
المغرب، والتشـــجيع على ممارســـة هذا 
الفن بالإضافـــة إلى تعزيز احتكاك الفرق 

المغربيـــة بنظيراتهـــا مـــن دول أخـــرى 
لتقاســـم التجارب وتبـــادل الخبرات في 

هذا المجال.
من جهـــة أخـــرى، أوضحـــت أن فن 
الارتجـــال المســـرحي هـــو عبـــارة عن 
عـــروض مســـرحية بدون نص مســـبق، 
تتميـــز بتفاعـــل مباشـــر مـــع الجمهور، 
حيث أن هذا الأخير يشـــارك في اختيار 
المواضيع أو التيمات التي تشكل قاعدة 
يبنـــي عليهـــا أعضـــاء الفرقـــة عرضهم 
بشكل ارتجالي، مشـــيرة إلى أن العرض 
المســـرحي يمكن أن يكون عرضا فكاهيا 

أو دراميا.
ولـــم تنحصـــر الفكاهة فـــي الدورة 
الجديـــدة مـــن المهرجان فـــي الارتجال 
المســـرحي فقـــط، بـــل حيث تـــم إدراج 
ســـتاند-آب في المهرجان مـــع فكاهيين 
أضافوا روحا جديدة للأمســـيات وســـط 
عـــروض الارتجال. وقـــد حظي الجمهور 
 Mad Comedy بفرصة اكتشـــاف مواهب
Club، ومـــن أبرزها إيثان لالـــوز، الممثل 

الكوميدي المغربـــي المقيم في باريس، 
ومبارك ماجـــدي، النجـــم الصاعد الذي 

نجح في ترسيخ أسلوبه المميز.
ويؤكـــد المهرجان الدولـــي للارتجال 
بالمغرب، في دورته السادســـة، المنظمة 
مـــن طـــرف فرقة ”ارتجـــال المغـــرب“ ما 
بين 3 و5 أبريل بمدينتـــي الرباط والدار 
البيضاء، التزامه بالإبداع والحوار الفني، 
من خـــلال توفير منصة فريـــدة لمواهب 
الارتجال، على اعتبار أن الفن ليس مجرد 
أداء، بـــل تمرين يتطلب التفاعل والخيال 
والتواصل مع الجمهـــور، مما ينتج عنه 

عروض عفوية ومميزة.

فمن خلال تكريم فن الارتجال، يساهم 
المهرجـــان في تعزيـــز مكانة هـــذا الفن 
وزيادة الوعي بجماله وثرائه بين جمهور 
واســـع، كما يؤطر الأجيـــال القادمة، مما 
يســـهم في ظهور مواهب جديدة ويساعد 

في تطوير المشهد الفني المحلي.

وأصبح المهرجان مع تعاقب دوراته 
موعدا ســـنويا وعلامة بارزة في المشهد 
الفني المغربي، وقد توسع خلال نسخته 
الأخيرة ليشـــمل تخصصـــات جديدة، ما 
يمنـــح مســـاحة أوســـع للمشـــاركات في 
الـــدورات القادمـــة ويســـاهم فـــي تقديم 
مجموعـــة متنوعة مـــن العـــروض التي 

تحتفل بالفكاهة بمختلف أشكالها.

بلجيكا تتوج بجائزة الدورة السادسة للمهرجان الدولي للارتجال بالمغرب

أردت تجسيد عبارة {أغلق 

الصنبور البلاستيكي» 

 الماء بالبلاستيك 
ُ

واستبدلت

للتأكيد على ضرورة معالجة 

المشكلة من جذورها

@

بنجامين فون وونغ

المهرجان في دورته 

السادسة يروم بالأساس 

التعريف بفن الارتجال 

المسرحي الذي ما يزال غير 

معروف في المغرب

@

الإبداع والحوار الفني
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 منير الفلاّح وجه تونسي معروف لدى 
صنّاع السينما وعشاقها في وطنه تونس 
وخارجه، عمل كاتبــــا عاما ومديرا للعديد 
من المهرجانات، بجانب تحمله مسؤوليات 
في مجالــــي الســــينما والتليفزيون، وفي 
مجــــال الإعلام الفنــــي، كما أســــس مجلة 
شاشــــات ســــينمائية، وهو عضو بالمكتب 
الجامعي لحركة نوادي الســــينما، وتولى 
رئاســــة المكتب لسنوات، كما شغل منصب 

أمين عام نوادي السينما العربية.
ومن ثم فإن لمنير علاقة وطيدة بنوادي 
الســــينما أهلته لأن يؤرخ لتلك الحركة في 
كتابــــه الذي حمــــل عنوان ”حركــــة نوادي 
الســــينما: 75 عاما من النضــــال“، والذي 
جــــاء إضافــــة جيــــدة للمكتبة التونســــية 

والعربية في هذا المجال.

في الحل والترحال

فــــي تقديمه للكتــــاب، يقــــول الدكتور 
حكيم بــــن حمودة، إن كتاب ”حركة نوادي 
الســــينما: 75 عامــــا مــــن النضــــال“، هو 
محاولــــة خاصة وفريدة فــــي التعاطي مع 

تاريخ حركة نوادي الســــينما في تونس، 
تتمثّــــل  الكتــــاب  هــــذا  خصوصيــــة  وأن 
في شــــخصية مؤلفــــه، ومعرفتــــه الدقيقة 
للتاريخ المعُلن والمخفــــي في تاريخ حركة 
نــــوادي الســــينما، لافتا إلــــى أن ”الفلاّح 
تحمّل مسؤوليات كبيرة في صلب المكتب 
الجامعــــي لحركــــة نوادي الســــينما لأكثر 
من عقديــــن، ليصبح لفترة معينة الصورة 
أو العلــــم الــــذي يحمل الجامعــــة في حله 

وترحاله.“
أن  حمــــودة  بــــن  الدكتــــور  وأضــــاف 
الخصوصيــــة الثانية التــــي تميّز بها هذا 
الكتاب، تمثّلــــت في هذه القــــراءة لتاريخ 
حركــــة نــــوادي الســــينما، هــــو الاختيار 
المنهجــــي الــــذي عمل به منيــــر الفلاّح في 
تأليــــف كتابــــه، حيــــث ابتعد عــــن المنهج 
العلمــــي الجاف، واختــــار منهجــــا ذاتيا 
وحميميــــا للحديــــث عــــن حركة نــــوادي 
الســــينما من خلال الوجوه التي ساهمت 
فــــي بناء هــــذا التاريــــخ الطويــــل وكذلك 
الأحــــداث المهمــــة التي شــــكلت انعطافات 
مهمة في تاريخ الحركة، حيث نجح في أن 

يجعل القارئ جزءا من تاريخها.“
ونــــوّه بن حمودة فــــي تقديمه للكتاب 
بتفــــرد منيــــر الفلاّح بأســــلوب يجمع بين 
الطرافة والنكتة والدعابة، وهذا الأسلوب 
المميز في الكتابة أصبــــح خاصية الفلاّح 
الذي عُــــرف بقراءته الســــاخرة والمتمردة 

للأحداث.
واعتبــــر أن ”حركــــة نوادي الســــينما 
تمُثّــــل حالــــة خاصــــة ومنــــارة ثقافية في 
تونس، وصرحا ســــاهم في كتابة التاريخ 
الثقافــــي للتونســــيين بأحرف مــــن ذهب، 
ورأى أن كتــــاب منيــــر الفلاّح يســــاهم في 
إضــــاءة تاريــــخ حركة نــــوادي الســــينما 
بطريقــــة حميمــــة وبأســــلوب لا يجيده إلا 

هو.“
وبحسب كتاب ”حركة نوادي السينما: 
75 عامــــا من النضال“، فــــإن حركة نوادي 
الســــينما بتونس، شــــكّلت منــــذ انبعاثها 
ســــنة 1949 منارة ثقافية مهمة، وساهمت 
على مدى تاريخها في دعم العمل الثقافي 
بشــــكل عام والعمــــل الســــينمائي بصفة 
خاصــــة على عديد الواجهات. وســــاهمت 
بصفة كبيرة في نشــــر الثقافة السينمائية 
لــــدى التونســــيين من خلال الأفــــلام التي 
كانت تعرضها فــــي مختلف أنحاء البلاد، 
وجلســــات نقاش العــــروض، حيث فتحت 
جامعة نــــوادي الســــينما من خــــلال تلك 
العروض وجلســــات النقــــاش، نافذة على 

العديد من المدارس السينمائية في العالم 
بدءا من الســــينما الاشتراكية في الاتحاد 
الســــوفيتي، حينهــــا والســــينما الألمانية، 
والموجــــة الجديدة الفرنســــية، والواقعية 
اللاتينيــــة.  أميــــركا  وأفــــلام  الإيطاليــــة، 
وســــاهمت كذلك، في التعريف بالســــينما 
العربية كالمصريــــة والمغربية والجزائرية 
والســــورية والســــينما الأفريقيــــة والتي 

كانت في إرهاصاتها الأولى.
ونتعرف من الكتاب على أن مســــاهمة 
الجامعة التونســــية لنوادي الســــينما لم 
تختصــــر على دعــــم الثقافة الســــينمائية 
بــــل تجاوزتــــه لتصبح قوة لدفــــع الإنتاج 
السينمائي، وســــاهمت بطريقة مهمة في 
دعــــم العديد من المبادرات مثل أيام قرطاج 
الســــينمائية التــــي أصبحــــت أحــــد أهم 

المهرجانات السينمائية.
ويــــؤرخ الكتاب لــــدور حركــــة نوادي 
الســــينما في المجتمع المدني التونســــي، 
حيــــث فتحــــت تظاهراتها المجــــال لأجيال 
كبيــــرة من الشــــباب للاجتمــــاع والنقاش 
الهــــادئ والرصــــين فــــي ظــــروف صعبة، 
دافعــــت خلالهــــا الحركــــة بشراســــة على 
اســــتقلاليتها عــــن الســــلطة لتبقى فضاء 

مستقلا يتمتع بحرية كبيرة في النقاش.
وتوقــــف الكتــــاب عند عمــــل الجامعة 
التونســــية لنــــوادي الســــينما علــــى نقد 
الثقافة السائدة والترويج إلى ثقافة بديلة 

تكــــون أداة التغيير السياســــي والثقافي 
الثــــوري، حيث كان لهذا التحــــول تأثيره 
الكبير لتصبح الحركة قبلة للشباب الثائر 

والتائق للتحرر والانعتاق.
الجامعــــة  عمــــل  الكتــــاب  وتنــــاول 
خــــلال تاريخهــــا الطويــــل علــــى ضبــــط 
تحالفــــات أساســــية مــــع أهــــم منظمتين 
فــــي المجال الســــينمائي وهمــــا: الجامعة 
التونسية للســــينمائيين الهواة، وجمعية 

السينمائيين التونسيين.

الآباء المؤسسون

تكــــوّن كتاب ”حركة نوادي الســــينما: 
75 عامــــاً من النضال“ مــــن 6 محاور. وقد 
اشــــتمل المحور الأول على عناوين عديدة 
بينهــــا: ”حركة نوادي الســــينما 75 ســــنة 
مــــن النضــــال“، و“من هو أنــــدري ريمون 
باعث حركة نــــوادي الســــينما“، و”الآباء 
المؤسســــون لحركــــة نــــوادي الســــينما“، 
و”النوري الجنزوري عميد مناضلي حركة 
نــــوادي الســــينما“، و”المنصــــف بن عامر 
القلــــب النابــــض لحركة نوادي الســــينما 
وأحــــد بنــــاة أيام قرطــــاج الســــينمائية“، 
و”مصطفى نقبو أيقونة النقد السينمائي 

في تونس.“
وتضمـــن المحـــور الثاني مـــن الكتاب 
عناويـــن عـــدة منهـــا: ”القطع مـــع الآباء 

الســـينما“،  نـــوادي  لحركـــة  المؤسســـين 
و”المواجهة مع الســـلطة“، و”رواد سياسة 
تجذير المواقف داخل حركة نوادي السينما 
وقـــادة القطـــع مـــع الآبـــاء المؤسســـين“، 
و”نجيـــب عيـــاد الســـيد رجـــل المهمـــات 
الصعبـــة داخـــل حركة نوادي الســـينما“، 

و”محمد العفيف المحرزي المنظر القدوة.“
وأمــــا المحــــور الثالــــث فــــكان من بين 
موضوعاتــــه: ”حركــــة نــــوادي الســــينما 
ومســــار النقد الســــينمائي فــــي تونس“، 
و“نقــــاد ولــــدوا من رحــــم حركــــة نوادي 
الســــينما“، واستحضار لســــيرة ومسيرة 
”خميــــس الخياطي شــــيخ نقاد الســــينما 

في تونس“، وكذا الهــــادي خليل، ومحمد 
وتناول  الشــــيخاوي،  والطاهر  محفــــوظ، 

كذلك ”فرسان النقد الشفوي.“
وفي المحــــور الرابــــع حدّثنــــا الكتاب 
عن: ”الأســــتاذة الجامعية قمــــر بن دانة“، 
و”الناشــــطة المجتمعية والسياسية منيرة 
الراحلة  الجامعية  و”الأســــتاذة  يعقوب“، 

أسماء الفني.“
مــــن  الخامــــس  المحــــور  اســــتعرض 
الكتــــاب، رحلة بعض مشــــاهير الســــينما 
والسياســــة ممن مــــرّوا من بوابــــة حركة 
نوادي الســــينما، ونذكر مــــن عناوين هذا 
المحــــور: ”الطيــــب الوحيشــــي مــــن نادي 
ســــينما صفاقس انطلق نحــــو العالمية“، 
و”سلمى بكار أول امرأة مخرجة من بنات 

مدرسة حركة نوادي السينما“، و”المنصف 
ذويب ابــــن نادي صفاقس المدلل“، و”منير 
بعزيز المدافع الشــــرس على مبادئ حركة 
نوادي الســــينما“، و”ممثلون انطلقوا من 
حركة نوادي الســــينما وأصبحوا نجوما 

متلألئة في السينما العالمية.“
كما تناول ســــيرة مفكرين وسياسيين 
واقتصاديــــين مشــــهورين مــــروا بحركــــة 
نــــوادي الســــينما، ومخرجين تونســــيين 
وعرب آمنوا بقدرة الحركة على انتشارهم 
تونســــيا، ومــــن بــــين عناوينهم فــــي هذا 
الفصل ”سمير فريد عميد النقاد المصريين 
وصديق تاريخي لحركة نوادي الســــينما 
في تونس“، و“عمر أميرلاي أمير السينما 
الســــورية ورفيــــق الجامعــــة التونســــية 
لنــــوادي الســــينما فــــي زمنهــــا المزدهر“، 
و“نورالدين الصايل المدير السابق للمركز 
الوطني للســــينما بالمغــــرب صديق مبجل 

لحركة نوادي السينما“.
والأخيــــر  الســــادس  المحــــور  وفــــي 
من الكتــــاب، نُطالــــع عناوين عــــدة منها: 
”طرائــــف عشــــناها داخــــل حركــــة نوادي 

الســــينما“، و“نجيب عياد يطلب حراســــة 
أمنية في صفاقــــس“، و“غير مبصر ولكن 
تمكن من قيادة نادي ســــينما“، و“حســــن 
عليلش واللكنة العراقية“، و“حركة نوادي 
السينما منحتني سيارة مرسيدس“، وغير 

ذلك من العناوين.

ح يؤرخ لنوادي السينما التونسية
ّ

منير الفلا

ودورها في نشر الثقافة السينمائية
 75 عاما من النضال رسمت أبرز ملامح الفن السابع في تونس

أي دور لعبته نوادي الســــــينما في تونس؟ وكيف أســــــهمت في بلورة الفن 
ــــــه أحدث إصدار  الســــــابع في تونس وخارجهــــــا أيضا؟ ذلك ما يجيب عن
للســــــينمائي التونسي منير الفلاّح الذي يســــــتعرض فيه إلى جانب تاريخ 
نوادي الســــــينما أبرز الأسماء التونســــــية والعربية والعالمية التي أثرت في 

النوادي وتأثرت بها وكانت بوابتها نحو شهرة عربية وعالمية.

مخرجون وخبراء من العالم يجتمعون في ملتقى قمرة السينمائي
 الدوحــة - تســـتمر عـــروض الأفـــلام 
العامـــة في ملتقـــى ”قمرة الســـينمائي“ 
الـــذي بدأ فـــي 4 أبريل الجـــاري، بجذب 
الجمهور مـــن مختلف أنحـــاء العالم في 
مســـرح متحـــف الفـــن الإســـلامي حتى 

التاسع من الشهر ذاته.
ويشارك في النســـخة الحادية عشرة 
مـــن الملتقى، 49 مشـــروعًا لصُنـــاع أفلام 
ناشـــئين من 23 بلـــدا، بما فـــي ذلك عدة 

مخرجين قطريين ومقيمين في قطر.

كما يضم الملتقى متخصصين وروادا 
في مجال السينما من 50 دولة، ما يجعلها 
المشاركة الأكبر في تاريخه كما يشهد هذا 
العام حضورا بارزا للضيوف والمشاريع 
من الجنوب العالمي، مع مجموعة متنوعة 
من الأعمـــال القادمة من آســـيا وأفريقيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة، ممـــا يؤكـــد التزام 
مؤسســـة الدوحة للأفلام برعاية المواهب 
الناشـــئة وتعزيز تطويـــر الأصوات غير 

الممثلة بشكل كاف في السينما العالمية.

مشـــروع   27 الملتقـــى  ويســـتضيف 
أفلام طويلة، و10 مشـــاريع لمسلســـلات، 
و12 فيلمـــا قصيـــرا في مراحـــل مختلفة 
مـــن التطوير والإنتاج ومـــا بعد الإنتاج. 
ويحظـــى كل فريـــق إبداعـــي بجلســـات 
استشارية مخصصة لمشاريعهم من خلال 
اجتماعات مجدولة مســـبقا مع مجموعة 

من خبراء صناعة السينما العالمية.
وتشمل قائمة المشـــرفين صناع أفلام 
معروفين على مستوى العالم، من ضمنهم 
إيليا سليمان، ريثي بان، آن ماري جاسر، 
غسان سلهب، كمال الجعفري، تالا حديد، 

وطلال دركي ودرة بوشوشة.
وفي هـــذا الســـياق، أوضحت فاطمة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الرميحـــي  حســـن 
لمؤسســـة الدوحـــة للأفـــلام أن مشـــاركة 
خبـــراء الصناعة في قمرة لا يقتصر على 
تقـــديم الإرشـــاد والتدريب فحســـب، بل 
يشـــكل قوة دافعة للتحول، حيث يساهم 
الخبراء فـــي تمكين الأصـــوات الجديدة 
من إيجاد مكانها على الســـاحة العالمية، 
مما يضمن وصـــول القصـــص المتنوعة 

والمؤثرة إلى الجمهور الذي تستحقه.
ونوهـــت الرميحـــي بجهـــود هـــؤلاء 
الخبراء لانضمامهم إلى الملتقى، ودعمهم 
القيـــم في تشـــكيل مســـتقبل الســـينما 
العالميـــة، مـــا يعكـــس التـــزام مؤسســـة 
الدوحـــة للأفلام تجاه الجيـــل القادم، من 

رواة القصص العالميين.

ومن المخرجــــين البارزين الحاضرين 
هــــذا العــــام، المخــــرج البرازيلــــي والتــــر 
ســــالس، الحائــــز على جائزة الأوســــكار، 
والــــذي ألقى كلمة ناقش فيها العلاقة بين 

الفن والهوية.
وشــــهد الحدث، الذي أُقيــــم في قاعة 
متحف الفن الإســــلامي بالدوحــــة بإدارة 
مديــــر مهرجــــان نيويــــورك الســــينمائي 
السابق ريتشارد بينيا، حضور عدد كبير 

من صُنّاع الأفلام الهواة والمخرجين.
وأشار سالس المعروف بأفلامه ”وسط 
البرازيل“، و“يوميات دراجة نارية“، و“أنا 
لا أزال هنا ”، إلى وجود علاقة عميقة بين 
الســــينما والثقافة، وبين الفــــن والهوية، 
معتبرا أن هذه العناصر تشــــكل وســــيلة 

مهمة لمواجهة النسيان.
بالتصويــــر  شــــغفه  أن  إلــــى  ولفــــت 
الفوتوغرافــــي كان له دور في توجهه نحو 
الأفــــلام الوثائقية والطويلــــة، وقال: ”في 
أعمالــــي، أُبرز روح الإنســــانية كموضوع 
أساسي. وقد تعلمت هذا النهج من أساتذة 
التصويــــر الذين يشــــعرون بأنهم جزء من 

المجتمع قبل أن ينصبوا كاميراتهم.“
وقال: “في فيلم يوميات دراجة نارية، 
عملت مع ممثلين غيــــر محترفين. في هذا 
الفيلــــم، قمت برحلة حقيقيــــة لفهم الهوية 
الثقافيــــة لأميركا الجنوبية. عادة ما أكتب 
وأرتجــــل مــــع الممثلــــين لالتقــــاط لحظات 

عفوية مثل الأفلام الوثائقية.“

وأضـــاف أنه يحب اكتشـــاف ما هو 
غيـــر مخطط له في الســـينما، وقال: ”من 
المهم أن نشـــعر بما هـــو أبعد من المرئي. 
الســـينما ترصد المرئي وما لا يُرى. ما لا 
نعرضه أيضًـــا له نفس قيمة ما نعرضه. 

وكل فيلم له هيكل درامي وحسي.“

الشـــباب  المخرجـــين  نصـــح  كمـــا 
بالابتعـــاد عـــن ما هـــو واضـــح، وقال: 
”إذا عرضـــت كل شـــيء، فســـيصبح هذا 
تلفزيونًا. عندمـــا تدعو الجمهور لإكمال 
الصورة، فأنت في عالم السينما، وعندما 
تترك مســـاحة لإكمال الحـــوار، فأنت في 

السينما.“
ويعـــد المخـــرج البرازيلـــي واحـــدا 
من الأســـماء البارزة في ســـينما أمريكا 

اللاتينية المعاصرة.
ويتميـــز المخرج المخضرم بأســـلوبه 
الـــذي يمـــزج بـــين الواقعيـــة الوثائقية 
والخيال، ويولـــي أهمية كبيرة للممثلين 

الهـــواة والمشـــاهد المرتجلة. كمـــا يدعم 
الســـينما المســـتقلة مـــن خـــلال تقـــديم 
الإرشـــاد للمخرجـــين الشـــباب، ويؤكـــد 
مـــن  أن الســـينما هـــي ”أداة مقاومـــة“ 
خـــلال تنـــاول موضوعات مثـــل الذاكرة 

الاجتماعية والهجرة.
وتتضمـــن عروض أفـــلام قمرة 2025 
العامـــة، ســـبعة أفـــلام روائيـــة طويلة 
حظيت بإشـــادة واسعة من النقاد وبدعم 
من مؤسسة الدوحة للأفلام، وتمثل أبرز 

الأصوات في السينما المستقلة.
ويعـــرض الاثنـــين الفيلـــم الوثائقي 
الطويل ”النهوض ليلا “ إنتاج جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وبلجيكا، وألمانيا، 
وبوركينـــا فاســـو، وقطـــر، مـــن إخراج 
نيلســـون ماكينغو، وهو فيلم يستعرض 
الأمل وخيبـــة الأمل، والإيمان الديني في 
وقت تعيش فيه العاصمة كينشاسا حالة 
من انعدام الأمن، حيث يعاني سكانها من 

صعوبة الوصول إلى الكهرباء.
أمـــا الثلاثاء فيُعـــرض فيلم ”صرخة 
الصمـــت“ إنتاج مشـــترك بـــين ميانمار، 
وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وسنغافورة، 
والنرويـــج، وقطر، وهو مـــن إخراج ثي 
ماو نينغ، الذي يـــروي قصة ”مي-ثيت“ 
العاملة الشابة في مصنع للملابس، التي 
يؤدي انخراطهـــا في إضراب عمالي إلى 
إيقاظ وعيها السياسي وربطها بالتاريخ 

المعقد للمقاومة في ميانمار.

أنشطة تدعم الحراك السينمائي (نادي سينما تونس)

حجاج سلامة
كاتب مصري
ةة لالا اا

ي

ري ب

سجل أهم المحطات في 

تاريخ حركة نوادي السينما 

في تونس، واستحضر 

مسيرة رموزها ومن انطلقوا 

منها وصاروا نجوما

=

{الذراري الحمر» يعرض ضمن الأفلام العامة

عروض الأفلام العامة 

تتضمن سبعة أفلام روائية 

طويلة حظيت بإشادة 

واسعة وتمثل أبرز الأصوات 

في السينما المستقلة



 دمشــق - تحتضــــن صالة ”عشــــتار“ 
الفنيــــة فــــي دمشــــق معرض ”وجــــوه من 
الــــذي ينقــــل قصصــــا إنســــانية  بلــــدي“ 
لســــوريين عاشــــوا تجربــــة اللجوء خلال 
ســــنوات الثورة الســــورية التــــي انطلقت 
منذ العــــام 2011، عبر أعمــــالٍ فنية تجمع 
بين الرســــم والتصويــــر الضوئي بعد أن 
عرض لأول مرة فــــي باريس خلال أكتوبر 

الماضي.
الــــذي  الثنائــــي  المعــــرض  ويضــــم 
يُقام بمشــــاركة الفنان التشــــكيلي أســــعد 
فــــرزات المُقيــــم في سويســــرا، والمصور 
الفوتوغرافــــي ســــامي درويــــش المقيــــم 
من فرنســــا، 13 لوحة تشــــكيلية بأسلوب 
واقعي تعبيري لفرزات، و23 عملا ضوئيا 
لدرويش، تتشــــابه في طرحها الإنســــاني 
بينمــــا تتنــــوع تقنياتهــــا الفنية، لترســــم 
بانوراما درامية تحكي عشــــرات القصص 

عبر ملامح وجوه سورية.
وانطلــــق المعــــرض من فكــــرة للفنان 
ســــامي درويش، الذي غادر دمشق في عام 
2012، بســــبب الحــــرب، تــــاركًا خلفه أكثر 
مــــن 3000 صورة أرشــــيفية ضائعة، وبعد 
وصولــــه إلى فرنســــا، انخرط فــــي أعمال 
إنســــانية محــــاولا مســــاعدة اللاجئيــــن. 
ثــــم قــــرر تحويل شــــغفه بالتصويــــر إلى 
مهنة، فأطلق مشــــروع ”وجوه من بلدي“، 
الذي يســــعى من خلالــــه لتوثيق التجارب 
الإنســــانية المتنوعة وكسر الحواجز بين 

الثقافات.

هــــذا  أن  فــــرزات  الفنــــان  وأوضــــح 
المشــــروع الفني بــــدأ ”كرحلــــة بحث عن 
الهويــــة فــــي وجــــوه غادرتنا ولــــم تعد“، 
مشــــيرا إلى أن الأعمال ”تحمل خريطة من 
الألم والدهشــــة، مُطعّمة بلون البحر تارةً، 

وبأثر البارود تارةً أخرى.“
وأضاف: ”التقيتُ مع ســــامي درويش 
علــــى خيط إنســــاني وفني مشــــترك، رغم 
تباعد الأجيال، لتعود بعض هذه الوجوه 

إلى موطنها الأصلي.“

مــــن جانبــــه أكــــد الفنــــان درويش أن 
المشروع يُجسّــــد فكرة التعايش واحترام 
الاختلافــــات كـ”طريقــــة عيــــش لا مجــــرد 
مشيرا إلى أن أعماله التصويرية  شعار،“ 
تســــعى إلى ”ترميم ما دُمّــــر عبر اقتناص 

معجزة التعويض عن الغائبين.“
كرســــالة  الوجوه  ”اخترتُ  وأضــــاف: 
لدعــــم ســــوريا الجامعــــة لمكوناتها حيث 
الاختــــلاف مصدر غنــــى، والإنســــانية لا 

تتجزأ.“

 بغــداد - بحضــــور نخبــــة كبيــــرة من 
الفنانيــــن والمثقفين والإعلاميين، احتفت 
قاعة إيوان فــــي العاصمة العراقية بغداد، 
بالفنان التشــــكيلي العراقي الرائد ســــعد 
الطائي، مــــن خلال معرضه الاســــتعادي، 
الذي يضم أكثر من ســــبعة وسبعين عملا 
متنوعا مــــا بين اللوحات الزيتية بأحجام 
مختلفــــة، والتخطيــــط بالحبــــر والفحــــم 
الأولية  و“الإســــكيجات“  المائية  والألوان 
لمشاريع فنية منفذة، فضلا عن الإصدارات 
التي صدرت عن تجاربه ومســــيرته الفنية 
المتميزة، وأدواته الشخصية التي يرسم 

بها.
وســــعد الطائــــي، فنان غزيــــر الإنتاج 
والبحث المتواصل الذي دائما ما يحاول 
أن يخــــرج بثيمــــة موضوعيــــة جديــــدة، 
ولكن ظــــل محافظــــا على أســــلوبه الفني 
ومفرداته  المتفــــردة،  بألوانــــه  المتميــــز، 
الأثيرة لديــــه التي يســــتلهمها من البيئة 
العراقيــــة مــــن بينها الإنســــان، والأرض، 
والأهوار،  والجبال،  والهضاب،  والنخيل، 
والصخور، وحتى الهــــواء، واقع نقله في 
لوحاتــــه إلى بقاع العالــــم، أينما حل، كان 
هويتــــه وأســــلوبه وقضيتــــه وموضوعه 

الراسخ في عقله وضميره.

يختــــزل الفنان العراقــــي بقلمه ”رحلة 
عمره“ هــــذه مع الفن، قائلا: ”لحقب زمنية 
مختلفة أنتجت العديد من اللوحات الفنية 
بأفكار متنوعة، لــــم تكن ثابتة بل متحولة 
بمتغيرات مســــتمرة لم تبتعــــد عن تطور 

ومتغيــــرات الفنون المعاصرة، بأســــلوب 
متميز واضح للمشاهد، وكان تأثير البيئة 
العراقيــــة أثر كبير فــــي معالمها، ولم تكن 
مطابقــــة لهذا الواقــــع. جعلــــت الاختزال 
والتبسيط والإضافة سبيلا للأهداف التي 
رســــمتها في مخيلتي، رسمت الحياة في 
الريــــف والصيادين في الأهوار، ودرســــت 
وتمعنت في أشــــكال العمارة الإســــلامية، 
مــــن قبــــاب وأروقــــة وأشــــكال متداخلة لا 

حدود لها.“
ويوضح ”رسمت الصخور التي تنطق 
بصمتها، والجبــــال والوديان بما تمتلكه 
ذاكرتي من أشــــكالها وألوانهــــا، مجاورا 
لهــــا لا ناقــــلاً لواقعها. رســــمت الصحراء 
والفرســــان والطيور التــــي لا تتعرف على 
جنســــها. طيور تحوم في الفضاء الواسع 
أو حــــول أنــــاس مهاجريــــن أو مهجريــــن 
لا يعرفون أين المســــتقر. رســــمت الناس 
عليهــــم،  مفــــروض  بحصــــار  المؤطريــــن 
والعديد مــــن الأفكار أُوجزها بقولي: ليس 
همــــا أن أرى ما قد يُــــرى إن همي أن أُرى 

ماذا أرى.“
وتحــــت عنــــوان ”محمولات الرســــم.. 
شــــفاعات الوجــــد“، كتــــب الناقــــد جواد 
الزيــــدي مقدمة دليل معــــرض الطائي، ما 

يــــدل على انحيــــازه التام لواقــــع الطائي، 
قائلا: ”لعــــل أزمنة ممتــــدة وعقود طويلة 
مــــن تراكمــــات الخبرة الحياتيــــة ومعرفة 
أنساقها الصاعدة وإمكانية محاكاة العالم 
الموضوعي مقرونا بتراكمات اشــــتغالات 
النوع الفنــــي ألقت بظلالهــــا على تجربة 
الفنان ســــعد الطائي الرسومية، بما يعزز 
زوايا النظر للوقائع الماضية التي تفترق 
باختلاف الحدث وتتســــع حتمــــا. بيد أن 
الإنسان محوره الأساس والثيمة المركزية 
يظل علامة مهيمنة في لوحته المرســــومة 
أو في مجمل خطابه البصري. فمن نســــاء 
الملــــح والصياديــــن إلــــى فكــــرة الهجرة 
الجديــــدة  الأمكنــــة  وقســــوة  والاغتــــراب 
وغيرها مما أحاط بالذات الإنسانية التي 
شــــاهدها وراقــــب ارتكاســــاتها، بوصفها 

عنواناً لهموم الإنسان المعاصر.“
ويرى الناقد الفني أن لوحات الطائي 
”حملــــت هــــذه المــــرة أيقونات إنســــانية 

بمختلف المســــتويات العمريــــة يحدوها 
الأمل بالعــــودة إلى الموطــــن الأصلي، أو 
فرســــان مهاجرون عبــــر تضاريس البيئة 
القاســــية قمم جبــــال ووديــــان موغلة في 
العمق تقابلها وحشة روح تفتقد كل شيء 
في تلك الهجرة، فرســــان يمتطون خيولهم 
التــــي لا تتماثــــل مع الواقــــع، لأنها خيول 
’الطائي‘ بامتياز، ناتجة عن سلطة التخيل 

وهي تحمل وصايا الأمل وعطر الأمكنة.“
ويبــــدو أن غربــــة الإنســــان الفعليــــة 
واغتراب الروح تمثلت في لوحة مرسومة 
اســــتطاع الطائي من خلالها أن يحيل كل 
موجود وشــــيء إلى رموز في حوارية مع 
المرجع البيئي من جذوع نخيل وسعفات 
مقطوعــــة، وخيول تأتي مــــن عمق الذاكرة 
البعيــــدة، ونســــاء مهاجرات عبــــر الطرق 
النيسمية، ومنعرجات المرتفعات الجبلية 
والطفولــــة المنهكة التــــي تلتحف عباءات 

الأمهات.
كل هذه المفردات صارت خطابا بصريا 
يلملم أطراف الشــــتات، وصولا إلى وحدة 
موضوعيــــة التناول تظهر عبــــر منظومة 
اللــــون الأزرق والأحمــــر ومــــا يجاورهما، 
بدلالتها المتحركة التــــي طورها لتتحوّل 
إلى مــــا يماثل عاصفــــة الهــــواء المتكور 
التي تخترق الفضاءات وتحدّد مســــارات 
الحركــــة وصولاً إلى فضاء تعبيري يكتمل 
بالوجود الشــــيئي أحس بها واستشعرها 
أثناء اغترابه الفعلــــي المؤقت، ومحايثة 
واقعيــــة الحــــدث عــــن طريق المعايشــــة 
اليومية والمشــــاهدات ومدونات سجلاته 
المرئيــــة التــــي تحيل إلى ذلــــك كله، حتى 
أعاد صلاتــــه بفضائه المكانــــي الواقعي 
وخلق واقعا ممكنَ التصيّر عبر مرشحات 
اللاوعي التــــي تجلّت في العودة إلى بيئة 
محدّدة هي بيئة الأهوار، من خلال صورة 
العائلة وهــــي تبحر بزورق يخترق صمت 
المســــتنقعات المائية، بوصفها بديلا عن 
الأمكنــــة المفقــــودة التي غادرهــــا الفنان 

نفسه.
هــــذه الصحبة تعكس علاقــــة الطائي 
الروحيــــة مع المناخــــات التي يصطحبها 
فــــي اغترابه من أجل إعــــادة إنتاج الواقع 

والموجــــودات  الأشــــياء  عبــــر  المفقــــود 
المحببة له.  

والفنان ســــعد الطائي ولــــد في العام 
1935 فــــي محلة الوردية فــــي مدينة الحلة 

في العراق.

فــــي العــــام 1941، وهو بعمر الســــتة 
أعوام بدأ يرســــم مــــا كان يراه في رحلاته 
مــــع والده إلى الريف والحقــــول الزراعية 
وكان معلمــــه في الصــــف الأول الابتدائي 

يعطيه ألوانا ملونة ليرسم ويلون بها.
أواخــــر عــــام 1952، وبعمر الســــابعة 
عشر، سافر إلى بيروت متجها إلى إيطاليا 
ليبدأ دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة 
فــــي روما وكل من خالد الرحال وفرج عبو 
وبعدهــــا محمد غني حكمــــت مبتعثين من 
قبل الحكومة لدراســــة الفن في الأكاديمية 

نفسها.
فــــي العــــام 1955 حــــاز علــــى جائــــزة 
”المنظــــر الإيطالي“ كمــــا يــــراه الفنانون 

الأجانب في إيطاليا.
فــــي العــــام 1957 تخرج مــــن أكاديمية 
الفنــــون الجميلــــة فــــي روما وحــــاز على 
شهادة الماجستير منها. ثم عاد في العام 
ذاته إلى بغــــداد. وما بيــــن العامين 1957 
و1968 عضــــوا في جماعــــة الانطباعيين. 
وفي العام 1959 حــــاز على جائزة إيطاليا 

للفنون.
ومنــــذ العام 1976 وهو يعمل أســــتاذا 
لفن الرســــم في كلية الفنــــون الجميلة في 
جامعة بغداد وأصبح بعدها رئيس قســــم 
التربية الفنية وقســــم الفنون التشــــكيلية 
في الكلية نفسها ورئيس اللجنة الوطنية 
للفنون التشكيلية التابعة للرابطة الدولية 
للفنــــون التشــــكيلية وألف كتبــــا ومناهج 

عديدة لتدريس الفنون التشكيلية.
وفــــي العــــام 1990 حــــاز علــــى جائزة 
المصمــــم المميز عــــن مســــرحية «أوديب 

ملكا» من المركز العراقي للمسرح.
وأســــس في العــــام 2002 قســــم اللغة 
الإيطاليــــة وترأســــه في كليــــة اللغات في 
جامعة بغداد. وبعد ذلك بثلاث ســــنوات، 
أي في العام 2005، حاز على وسام الفارس 
من الجمهورية الإيطالية. وفي العام 2009 
أصبح أستاذا متمرســــا متقاعدا في كلية 

الفنون الجميلة في جامعة بغداد.
هــــو عضــــو فــــي جمعيــــة الفنانيــــن 
العراقييــــن وجمعية الصداقــــة العراقية-

الإيطالية.
أقام طوال مســــيرة امتدت على عقود 
العديــــد من المعارض الفنية وشــــارك في 
عــــدة معــــارض ومهرجانات فنيــــة داخل 

العراق وخارجه.

تشكيل
الإثنين 2025/04/07 

15السنة 47 العدد 13449

 القاهــرة - أطلـــق الفنان التشـــكيلي 
والأكاديمي المصري هشـــام عبدالمعطي 
معرضه الجديد والذي يأتي تحت عنوان 
”رســـائل إلى كالدر“، ويستضيفه غاليري 

بيكاسو القاهرة بدءا من الأحد.
ويوجـــه عبدالمعطـــي رســـائل إلـــى 
وهـــو   (1976  –  1898) كالـــدر  ألكســـندر 
نحات أميركي كان من أوائل الذين نالوا 
شـــهرة عالمية، وهو من أبـــرز الفنانين 
الأميركييـــن في القرن العشـــرين، وعُرف 
بمنحوتاته الأنيقة التي اشـــتهرت باسم 
المتحركـــة، وقـــد سُـــمِيت أعمالـــه بهذا 
الاســـم؛ لأنها تتحرك فعلاً عندما تدفعها 

التيارات الهوائية.
ســـبقوا  الذيـــن  النحاتـــون  وكان 
كالـــدر يمنحـــون الحركـــة للمنحوتـــات 
باســـتعمال المحركات أو آليات الساعة، 
إلا أن منحوتات كالدر المتحركة تجســـد 
تشـــكيلات تجريدية مُـــدَلاة بدقة ومكونة 
مـــن أجـــزاء مـــن الصفائـــح المعدنيـــة 

والأسلاك.
ويمزج هشـــام عبدالمعطـــي في هذا 
والتعبيرية  الانطباعيـــة  بيـــن  المعرض 
أعمالـــه  تستكشـــف  حيـــث  ببراعـــة، 

الجريئـــة  وتبايناتهـــا  الديناميكيـــة 
التفاعل بين التأثيرات العالمية والهوية 
الوطنية. وتعكـــس لوحاته تقديرًا عميقًا 
لجوهر الطبيعة حيث يسلط الضوء على 

أهميتها العميقة في الحياة.
وأوضح الفنان المصري أن معرضه 
يحمل رســـائل كذلك لمجموعة أخرى من 
الفنانيـــن منهم مارينـــو ماريني، هنري 
مور، جاك ليبشتيز، كازيمير ماليفيتش، 
روشـــنبرغ،  روبـــرت  موندريـــان،  بيـــت 
فاســـيلي كاندنسكي، ويليام دي كونينغ، 
فرانســـيس بيكـــون، مـــارك روثكو، جان 
أرب، مارك روثكو، لين شـــادويك، كينيث 

أرميتاج، برانكوزي، وباربارا هيبورث.
ويقـــول عبدالمعطي عـــن المعرض: 
”هـــؤلاء الفنانون وغيرهـــم أرادوا لنا أن 

نحلم بحرية، نستشـــعر اللذة والمعاناة 
معا خلال التجربة.. أرادوا لنا الدهشـــة 
المبهجـــة، أعتقـــد أننا ننتمـــي لمذاهب 

واتجاهات لها سمات محددة.“
وتابـــع: “تتشـــابك وتتمـــاس هـــذه 
الاتجاهـــات أحيانـــا، كل مـــا نملـــك هو 
محاولـــة التفـــرد داخـــل هـــذه التيارات 

المتنوعة والمتداخلة.“

هشام عبدالمعطي يستكشف 

الديناميكية وتبايناتها 

في {رسائل إلى كالدر}

رؤية فنية تزاوج بين 

التشكيل والضوء ليكون 

المعرض شاهدا على قدرة 

الفن على تجاوز الجغرافيا 

وحفظ الذاكرة الجمعية

خطاب بصري يلملم أطراف 

الشتات، وصولا إلى وحدة 

موضوعية التناول التي 

تظهر عبر منظومة اللون 

بدلالتها المتحركة

فنان غزير الإنتاج والبحث 

المتواصل دائما ما يحاول 

أن يخرج بثيمة موضوعية 

جديدة محافظا على 

أسلوبه الفني المتميز

أريكم كل ما رأيته تأمل للفضاء المطلق

سعد الطائي يحاور الأمكنة والأزمنة 
العراقية ليصوغ وصايا الأمل

معرض استعادي يختزل رحلة عمر الفنان بين التمسك بالهوية والانفتاح
طوال عقود، أكد سعد الطائي اسمه 
كواحد من أهم الفنانين التشكيليين 
العراقيين، وها هو اليوم يستعرض 
ملامح تلك التجربة في معرض جديد 
يظهر مدى التزامه بمفردات الهوية 
ومراحل  المتنوعة  ورموزها  العراقية 
نضج تجربته وأهم الأســــــاليب التي 
اتبعهــــــا والمدارس التشــــــكيلية التي 

تأثر بها واشتغل عليها.

{وجوه من بلدي} 
لوحات تروي حكايات 

سوريين مع اللجوء

محاولة للتفرد تأثير واضح للبيئة العراقية

إعادة إنتاج للواقع

للتف لة ا ة اق ال ئة لل اض تأث

اق لل تا إ ة ا إ

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



 تونس - يتزايد الجدل في تونس حول 
المبـــادرة التي اقترحها عـــدد من النواب 
في مجلس الشـــعب بخصوص إقرار عفو 
عام عـــن المطالبين بتســـديد ديون أحكام 
النفقـــة، واعتبر المحامي ناصر شـــهلول 
أنّ ”المبـــادرة ينقصها إيجاد الحلّ وطرح 
البديل“، مؤكّـــدا أنّ ”النفقة لديها صبغة 
معاشـــيّة تتعلّـــق بحياة الأطفـــال الذين 
تتمتّـــع أمهاتهـــم بالحضانـــة، وليســـت 
كغيرها من المســـائل على غـــرار القانون 
المتعلّق بالعفو العـــام في جريمة إصدار 

شيك بدون رصيد.“
وأفـــاد شـــهلول خـــلال نقـــاش حول 
القضية في فقرة ”علم الشيء“ في برنامج 
”الماتينال ويكانـــد“ على إذاعة ”الجوهرة 
أف.أم“، بوجـــود قرابـــة 256 ألف محكوم 
بالنفقة، منهم من يقبعون في السّـــجون، 
مشيرا إلى أن ”حالات الطلاق بلغت نحو 

14 ألف حالة طلاق سنة 2023.“
ولفت إلى ”تســـجيل عزوف متصاعد 
عن الزواج، حيث بلغت عقود الزواج سنة 
2014 قرابة 100 ألـــف عقد، مقابل حوالي 

78 ألف سنة 2022“.
وأعلنت الكتلة الوطنية المســـتقلة في 
البرلمان التونســـي إيداع مشـــروع قانون 
يتعلق بعفـــو عام يهـــم المطالبين بديون 

ترتبت عن أحكام النفقة والطلاق.

ويضم مشروع القانون المودع بمكتب 
الضبط المركـــزي في البرلمان التونســـي 
نهايـــة فبراير الماضي، بعد تبنيه من قبل 
11 نائبـــا، 3 فصول ينص الأول منها على 
شروط التمتع بالعفو، فيما ينص الفصل 

الثاني على الديون المشمولة بالعفو.
وفي شـــروط التمتع بالعفو العام في 
مادة الأحوال الشـــخصية، اقترح مشروع 
القانـــون أن يتمتع به الأشـــخاص الذين 
صدرت ضدهم أحكام بالعقوبة السجنية 
أو المالية وفق ما ورد في الفصل 53 مكرر 
من مجلة الأحوال الشخصية قبل الحادي 
والثلاثـــين مـــن ديســـمبر 2024، على أن 
يستوفوا أحد الشـــروط: إثبات التسديد 
الفعلـــي لمبلـــغ لا يقل عن 8 فـــي المئة من 

جملة الديون المتخلدة بذمته بعنوان نفقة 
أو جراية طلاق.

والشرط الثاني قضاء عقوبة سجنية 
تعـــادل أو تزيـــد عن 30 يومـــا بمقتضى 

أحكام صادرة في المجال.
وينـــص الشـــرط الثالث علـــى تقديم 
ملف طبي مسلم من الهياكل الاستشفائية 
العمومية إلـــى النيابـــة العمومية يثبت 
عجـــزا صحيا تفوق نســـبته 50 في المئة 
أو يثبت ما يفيد التعرض لأمراض مزمنة 

تحول دون الوفاء بالالتزامات.
ودعـــا المحامي شـــهلول إلى ”إحداث 
خطّة مُوفّق عائلي من أجل المساعدة على 
تســـوية النزاعات العائليـــة“، مؤكّدا أنّ 
”هذه الخطة من شـــأنها التقليص في عدد 

قضايا الطلاق في تونس.“
كما طالب كذلك ”بخلق موارد شـــغل 
للمـــرأة المطلقة من أجل مســـاعدتها على 
إعالـــة أطفالهـــا، بالإضافة إلـــى إنعاش 
صنـــدوق ضمان النفقـــة وجراية الطلاق 
المنصوص عليه في الفصل 53 (مكرّر) من 
مجلة الأحوال الشخصية“، معتبرا ”هذا 
الصندوق في حالة موت ســـريري بسبب 
غياب التمويـــل، علما وأن هذا الصندوق 
ينضـــوي تحت لواء الصنـــدوق الوطني 

للضمان الاجتماعي.“
ويذكر أن الفصـــل 53 مكرر من مجلة 
الأحـــوال الشـــخصية، ينـــص علـــى أن 
”يعاقب بالســـجن مدّة تتـــراوح بين ثلاثة 
أشـــهر وعام وبغرامة من مئة دينار (100) 
إلى ألف دينـــار (1000)، كلّ من حكم عليه 
بالنفقة أو بجرايـــة الطلاق فقضى عمدا 

شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه“.
ويعتبر النـــواب أصحاب المبادرة أن 
”العفو المطروح في هذا المشـــروع هو حل 

مؤقـــت لتخفيف وطأة معانـــاة المطالبين 
بالنفقة وجراية الطلاق الذين بلغ عددهم 
حســـب إحصائيات شبه رسمية 256 ألف 
شخص، في حين يشـــير محللون إلى أن 
نصف مليون تونسي مهددون بالسجن“، 
معتبرين أن ”الأمر يتطلب تدخلا صارما 
ومصيريا مـــن طرف الإرادة السياســـية 
والمصالحـــة  للإنقـــاذ  والتشـــريعية 
الاجتماعية قـــد يتحقق من خلالها وضع 
حـــد للارتفاع غيـــر المســـبوق لظاهرتي 

العزوف عن الزواج والهجرة“.
وجاء في وثيقة شـــرح الأســـباب أن 
”ســـنة 2022 لاحـــظ حقوقيـــون أن عـــدد 

قضايـــا النفقة التي يتعهـــد بها القضاء 
ما فتئت ترتفع بمعـــدلات خيالية خاصة 
بعـــد جائحـــة كورونـــا حيـــث ســـجلت 
الإحصائيات زيـــادة بـ 34 ألف قضية في 
الســـنة، الأمر الذي تطلب تدخـــل القرار 
الســـيادي تنفيذيا كان أو تشـــريعيا لكن 
للأسف لم يســـجل الموضوع أي لفتة من 

أصحاب القرار“.
وذكـــر أصحـــاب المبـــادرة أن من أهم 
داوعـــي مقتـــرح العفـــو، تمتـــع القريـــن 
المطالب بالأداء ببعـــض من حريته يفتح 
لـــه مجالا للعمل وحرية التنقل ويخول له 
الســـعي إلى توفير ما تيســـر من القوت 
حتـــى يتقاســـمه مـــع الحاضـــن لأبنائه، 
خاصـــة وأن مشـــروع الحـــال لا يســـقط 

الديون المتخلدة بذمته.
وفتــــح المجــــال للتصالــــح العائلــــي، 
فبعض من الأداء قــــد يؤلف بين الزوجين 
المتخاصمين بما يعود بالنفع على الأبناء، 
ومصلحة الأبناء هي العامل الرئيس الذي 
يوجه وجدان القضاة نحو الحكم لصالح 

طرف على حساب طرف آخر.

يضاف إلى ذلك الحد من الاســـتغلال 
المفـــرط لتوجه حمايـــة الطرف الحاضن 
للأبناء في القانون التونســـي وعادة ما 
تكون الزوجة. وتحقيق العدالة المرجوة 

من خلال سن الأحكام.
وشدّد شهلول على أنّ ”مجلّة الأحوال 
الشـــخصية تحتاج إلى مراجعة شاملة 
وأحـــكام النفقـــة“، مؤكّدا أنّ ”الســـجن 
ليس حلا ومن الضـــروري إيجاد آليات 
وأضاف أنّ ”ســـجن الأب الذي  بديلـــة.“ 
تخلّف عن دفع النفقة لن يُغيّر شـــيئا بل 
ســـيؤدّي ذلك إلى تراكم الديون المتخلّدة 
بذمّتـــه وبالتالـــي لـــن يتمتّـــع الأطفال 

بحقوقهم.“
ويتولّـــى صنـــدوق ضمـــان النفقـــة 
وجرايـــة الطلاق دفـــع مبالـــغ النفقة أو 
جراية الطـــلاق الصادرة بها أحكام باتة 
تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن 
من المحكوم عليه بســـبب تلـــدّده، وذلك 
وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون 
المحدث للصنـــدوق. ويحلّ هـــذا الأخير 
محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ 

التي دفعها.
وكانت وزيرة المرأة والأســـرة أسماء 
الجابري قد أكدت في ديســـمبر الماضي 
تراجع نســـبة الإقبال على الزواج مقابل 

ارتفاع ظاهرة الطلاق.
وتشـــهد أحـــكام الطلاق فـــي تونس 
ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة، 
إذ بلـــغ عددها 14706 أحـــكام صادرة في 
2022، مقابل  الســـنة القضائيّـــة 2021 – 
12598 حكما في السنة القضائيّة 2020 – 
2021، و13302 حكم في الســـنة القضائية 
2020، وفق معطيات وزارة العدل   – 2019

التونسية.

الإثنين 162025/04/07

السنة 47 العدد 13449 أسرة

 لندن - الخصر النحيف يمنح إطلالة 
أكثر توازنا، ســـواء كان الجسم ممتلئا 
أو نحيفا. ولكن عكس الاعتقاد السائد، 
ليـــس بالضـــرورة ممارســـة التماريـــن 
الشـــاقّة، أو الخضوع لعمليّات جراحيّة 
لتحقيق ذلـــك، إنمّا يمكن تحقيق إطلالة 
متوازنـــة وجذّابـــة من خـــلال التلاعب 
بالملابـــس والإكسســـوارات. يمكن خلق 
وهـــم بوجـــود منحنيـــات غائبـــة فـــي 
الجســـم، وإخفاء أخـــرى لا ترغب المرأة 
بإظهارهـــا، وذلك فقط مـــن خلال معرفة 
قصّـــات الملابس وألوانهـــا وتفاصيلها

التي تساعد بذلك، وتنسيقها بما 
يلبّي هذه الغاية. وإن أرادت أن 

تُظهر خصرها أنحف ممّا هو عليه 
في الحقيقة، يمكن تطبيق عدة حيل 

في تنسيق الملابس.
ومن أشهر الحيل 

لجعل الخصر يبدو 
أكثر تناسقا وتوازنا، 

هي وضع الحزام 
فوق الملابس ويجب 

اعتمادها وفقا لما 
يناسب منحنيات 

الجسم الأخرى. فإن 
كان جسمك بشكل 

المثلّث المقلوب المميّز 
بكتفينْ أعرض 

من الوركين، 
تأكّدي من أن 
تكون البلوزة 

أو القميص أو 
البليزر بكتفينْ 

ناعمينْ، والقطعة 
التي ترتدينها من 

الأسفل بقصّة واسعة، 
وتفاصيل بارزة عند 

منطقة الوركينْ.
وإن كنت تتّسمين بجسم 

مستطيل، فعليك أن تركّزي على 
ارتداء ملابس بتفاصيل بارزة 

تُظهر كتفيْك ووركينْ أعرض ممّا هما 
عليه، في حين أنّه عليك انتقاء القطع 
الفضفاضة المزيّنة بتفاصيل عاموديّة 

إن كان جسمك بشكل التفاحة. 

وعندهـــا ســـتحصلين على خصـــر رفيع 
عندما تضعـــين الحزام فوق الأزياء التي 

ترتدينها.
ويعدّ الفستان المتميّز بقصّة الساعة 
الرمليّة من الأكثر رواجا هذا الموسم، وهو 
مثاليّ للحصول على خصر نحيف وأكثر 
توازنـــا مـــع منحنيات الجســـم الأخرى. 
ويتّســـم هذا الفســـتان بصيحات بارزة 
على أكمامه وكتفيه، وتنورته الواســـعة 
أو المؤلّفة مـــن طبقات، وخصره الضيّق، 
ويتوافـــر بتصاميـــم تليـــق بالإطـــلالات 
اليوميّـــة، وأخرى تمنح التألّق في 

المناسبات.
ومن الأسرار أيضا ارتداء 
البنطلون عالي الخصر، فرغم 
أنّ البنطلون بقصّة الخصر 
المنخفض بدأ يعود رويدا 
إلى مجموعات 
الأزياء، إلاّ أنّ 
الإقبال الكبير ما 
زال نحو ذاك عالي 
الخصر، وذلك 
ليس فقط لأنّه 
عمليّ ومريح، بل 
أيضا لأنّه يجعل 
الخصر يبدو 
أكثر توازنا 
وتناسقا. لذا 
عندما ترتدينه، 
وتنسّقينه 
بالطريقة 
الصحيحة مع 
الملابس التي 
تليق بتصميمه 
وبجسمك، 
ستلفتين الأنظار

 بخصرك المميّز.
ويعتبر ارتداء 
ملابس داخليّة تشدّ الجسم 
أكثر ما يضمن التميّز بخصر 
نحيف، والتي تكون مصنوعة 
من خامات ووفقا لتقنيات 
تساعد بذلك، لذا تأكّدي من 
امتلاكها بأكثر من خيار، إذ

 تتوافر بتصاميم مختلفة.

  القاهــرة - تفاعــــل الآبــــاء والأمهات 
في العالــــم العربي مع مسلســــل ”مراهق 
العائلة“ الذي عرض على منصة نتفليكس 
وأثار اهتماما عالميــــا بفضل قصته التي 
تمسّ كل أســــرة، حيث يكشف كيف يمكن 
أن تتحــــول أصــــوات مؤثرين فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ضد النســــاء إلى 

سلوك قاتل لدى المراهقين.
هو  للمسلســــل  الأساســــي  والمحــــور 
اتهام مراهق في الثالثة عشــــرة من عمره 
بقتل زميلتــــه في المدرســــة، ولكن القصة 
تتجــــاوز التهمة، حيث تكشــــف الظروف 
التي قد تدفع المراهقين إلى اتخاذ قرارات 

خطيرة، حتى وإن كانت القتل.
وتبــــدأ القصة بتســــليط الضوء على 
فكــــرة ”المراهقة“ كما يعبّــــر عنها الإعلان 
الترويجي، الذي يقــــول ”عقولنا في عمر 
الفتوة تنضح بأفكار مجنونة“، لتكشــــف 
الأحداث كيف يمكن لتلك الأفكار أن تتطور 

إلى تصرفات مدمرة.
وفــــي أربع حلقات، جــــرى تصوير كل 
منها في لقطة متسلســــلة واحدة، يشــــرح 
المسلسل الأسباب التي ربما دفعت الفتى 
إلى ارتكاب هذا الفعل، مستحضرا تأثير 
الخطابــــات المعاديــــة للنســــاء والذكورية 
التــــي تعــــرّض لهــــا واســــتحالة التحكم 

في اســــتخدام الشــــبكات الاجتماعية بين 
المراهقين.

ومنـــح أداء المراهق جيمـــي وهو أول 
تجربة تمثيلية له المسلســـل عمقا إضافيا، 
حيث جســـد ببراعة الغموض الذي يحيط 
بعالم المراهقة، وجعل المشاهد يشعر بمدى 

تعقيد أفكار وأفعال المراهقين.
ويبرز المسلســـل كيف يمكن لتصرفات 
بسيطة، مثل إرســـال إيموجي ساخر عبر 
إنســـتغرام أن تثير ردود فعل مدمرة، ففي 
عالم المراهقين المتأثر بشكل متزايد بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي، يتحـــول مزاح غير 

مدروس إلى أمر خطير.
كما يطـــرح تأثير التنمـــر الإلكتروني 
علـــى المراهقـــين، حيـــث يتحـــول مجتمع 
الإنترنـــت إلـــى ســـاحة لتشـــجيع العنف، 
وتـــؤدي تفاعـــلات الشـــبكات الاجتماعية 
إلى نتائج مأســـاوية. ويكشف عن العلاقة 
المعقدة بـــين المراهقين والعالم المدرســـي، 
حيث يعزز التنمر المدرســـي هـــذه الأفكار 
المجنونـــة، ويشـــجع علـــى تطبيقهـــا في 

الواقع.
ورغم أن قضايـــا المراهقة والتنمر في 
المدارس قد تم تناولها بشـــكل موســـع في 
العديد من الدراســـات والمسلسلات، إلا أن 
”مراهـــق العائلة“ نجح في إعادة تســـليط 

الضوء على تعقيـــد هذه القضايا، دون أن 
يقدم حلولا سريعة.

ويســـلط المسلســـل الضوء علـــى أثر 
غياب الاهتمـــام الكافي من الآباء لأبنائهم، 
الذيـــن يذهبون مـــن عالم المدرســـة المليء 
بالمشـــاكل إلى عالم الهواتـــف الذكية التي 

يعيشون فيها طوال اليوم.

العائلـــة  مراهـــق  مسلســـل  ولاقـــى 
صـــدى كبيرا في أنحـــاء العالم خاصة في 
بريطانيـــا، حيـــث ســـيعرض علـــى طلاب 
المـــدارس المتوســـطة والثانوية، ما يعكس 

التأثير الكبير لهذا العمل.
البريطانية  الـــوزراء  رئاســـة  وأعلنت 
(مراهـــق  ”أدوليســـانس“  مسلســـل  أن 
العائلة) الذي تنتجه نتفليكس ويستكشف 
التأثيـــرات الســـلبية التـــي يتعـــرض لها 

الشـــباب عبـــر الإنترنـــت، ســـيُعرض في 
المدارس المتوســـطة والثانوية في مختلف 
الجـــدل  رغـــم  المتحـــدة،  المملكـــة  أنحـــاء 

الاجتماعي الذي أثاره في البلاد.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء كير ســـتارمر 
الذي شـــاهد المسلســـل بنفســـه مع ولديه 
المراهقـــين ”إنهـــا مبادرة مهمة لتشـــجيع 
أكبر عدد ممكن من التلاميذ على مشـــاهدة 

البرنامج.“
ويحتـــل المسلســـل الذي بـــدأ بثه في 
الثالث عشـــر مـــن مارس الماضـــي صدارة 
الأعمـــال الأكثـــر متابعـــة علـــى نتفليكس 
حول العالم، وشاهده أكثر من 66.3 مليون 
شـــخص حتى الخامـــس والعشـــرين من 

مارس وفق المنصة.
وفـــي المملكـــة المتحدة، اســـتحال هذا 
المسلســـل المحـــدود ظاهـــرة اجتماعيـــة، 
ونشـــرت الصحـــف مقـــالات كثيـــرة حول 

القضايا التي يثيرها.
”التحـــدث  أن  ســـتارمر  كيـــر  وأكـــد 
بصراحـــة عـــن التغييـــرات فـــي طريقـــة 
تواصلهم والمحتوى الـــذي يرونه ومعرفة 
المحادثـــات التـــي يجرونها مـــع بعضهم 
بعضـــا أمر ضروري إذا أردنا مســـاعدتهم 
بشـــكل صحيـــح للتعامـــل مـــع التأثيرات 

الضارة.“

المسلسل يكشف أثر 

غياب اهتمام الآباء بأبنائهم 

الذين يذهبون من عالم 

المدرسة المليء بالمشاكل 

إلى عالم الهواتف الذكية

الأسر بحاجة إلى حلول للتوافق قبل الوصول إلى الطلاق

مبادرة نيابية لإعفاء العاجزين 

عن تسديد النفقة في تونس تثير الجدل
دعوات إلى إحداث خطة موفق عائلي للمساعدة على تسوية النزاعات العائلية

تواجه مبادرة نيابية بخصوص إقرار 
عفو عام عن المطالبين بتسديد ديون 
ــــــس انتقادات  أحــــــكام النفقة في تون
بشــــــأن إمكانية إيجاد حل لمشــــــكلة 
معقــــــدة تســــــببت في تراجع نســــــبة 
الزواج في البلاد خشية تبعات دفع 
النفقــــــة، التي قــــــادت بعض الأزواج 
إلى الســــــجن لعــــــدم قدرتهــــــم على 

تسديد النفقة.

أسرار الخصر النحيف 

لإطلالة أنيقة

{مراهق العائلة} يدق ناقوس الخطر 

من أصوات المؤثرين على سلوك المراهقين

 لندن - يشهد حمض الماندليك تصاعدا 
في شعبيّته مؤخرا، خاصة لجهة تصنيفه 
بأنه الأقل عدوانيّـــة بين أحماض الفاكهة، 
التي تُســـتعمل عادة للحفاظ على الشباب 

وتعزيز الإشراق.
ويستخرج هذا الحمض من اللوز المر، 
ويُعتبر مقشرا مثاليا للبشرة الحساس، إذ 
يتميّز بجزيئاتـــه الأكبر حجما بمرتين من 
جزيئـــات حمض الغليكوليـــك، التي يؤمن 
لها صغـــر حجمها قدرة النفـــاذ إلى عمق 
البشـــرة. وهذا ما يجعل من تأثيره بطيئا 
وناعما على الجلد، ويجعله مثاليا للعناية 

بالبشرة الحساسة.
وتتراوح نسبة تركيز حمض الماندليك 
في مســـتحضرات العناية بالبشـــرة بين 5 
و10 في المئـــة. وهو يعمـــل كيميائيا على 
تكســـير الروابط بين الخلايا الكيراتينيّة، 
إذ يقـــوم هـــذا الحمـــض بتفكيـــك الصمغ 
الـــذي يربط بين الخلايا مما يُســـاعد على 
تجديد البشرة، وتعزيز إشراقها وتمليس 

التجاعيد التي تظهر على سطحها.
ويُحفّز هذا الحمض إنتاج الكولاجين، 
وهو يُقلّل من ظهـــور البقع الداكنة ويُنعمّ 
البشـــرة كمـــا يتمتّع بخصائـــص مُضادة 
للبكتيريا والالتهابـــات وتقي من الإصابة 

بالطفح الجلدي وحب الشباب.

وقـــد أظهرت الدراســـات التي تناولت 
اســـتعماله علـــى البشـــرة الداكنـــة أنـــه 
يعالج مشـــاكلها دون التســـبّب بـــأي آثار 
جانبيّة (بقع داكنـــة، وجفاف، واحمرار…) 
كتلك التـــي يمكن ملاحظتهـــا أحيانا عند 

استخدام أحماض أخرى على البشرة.
ويدخـــل حمـــض الماندليك عـــادة في 
تركيبات الأمصال والتونر، وهو يُستخدم 
مساءً على بشرة نظيفة بعد إزالة الماكياج 

وقبل تطبيق كريم الليل مباشرة.
وهـــو مكوّن نشـــط مُحسّـــس في حال 
التعرّض للشـــمس مما يفرض اســـتعمال 
واق شمســـي خلال النهار لدى استعماله. 
وخلافـــا لأحماض الفاكهـــة الأخرى، يمكن 
اســـتعمال حمـــض الماندليـــك يوميا على 

جميع أنواع البشرة.
ويحذر الخبراء من خطورة اســـتعمال 
مســـتحضر يحتوي على حمض الماندليك 
مع مستحضر ثان يحتوي على حمض آخر 
مثـــل حمض الساليســـيليك مثلا. إذ يمكن 
لذلك أن يُعرّض البشـــرة لخطر الإفراط في 
التقشير الذي قد يُســـبّب تهيّجها وظهور 
البقـــع عليها. ومن الضروري أيضا تجنب 
خلط أكثـــر من حمض في روتـــين العناية 
بالبشـــرة الحساســـة أو تلـــك المعُرّضـــة 

للإصابة بحب الشباب.

الحمض يحفز إنتاج الكولاجين

حمض الماندليك للحفاظ 

على الشباب وتعزيز الإشراق

جمال

نصائح
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ملابس داخليّ
أكثر ما يضمن
ت نحيف، والتي
من خامات 
تساعد بذلك،
امتلاكها بأكث
تتوافر بتصاميم

يجب خلق موارد شغل 

للمرأة لمساعدتها 

على إعالة أطفالها

ناصر شهلول



 القاهرة - بينما ينتظر عشـــاق الكرة 
والنجم المصري فـــي الدوري الإنجليزي 
حســـم موقفـــه مـــن البقاء مـــع ليفربول 
مـــن عدمه، يتخوف كثيـــرون من انتقاله 
المحتمل إلى الدوري السعودي وإمكانية 
تأثيره على توتر الأجـــواء بين جماهير 
الكـــرة فـــي البلديـــن، وربما الشـــعبين 
المصري والســـعودي، مـــع وجود تاريخ 
طويل مـــن الحساســـيات الرياضية بين 

البلدين.
وذكـــرت بعـــض التقاريـــر أن النجم 
المصـــري تلقى عروضا خرافية من أندية 
ســـعودية، ضمن حملة استقطاب نجوم 
الصـــف الأول في أوروبا للعب في دوري 
”روشن“، وتحدثت التقارير عن تفاصيل 
العـــروض، فذكرت أن نـــادي اتحاد جدة 
قدم عرضـــا لليفربول في بداية موســـم 
2023 – 2024 للتخلـــي عـــن محمد صلاح 
مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، وهو 
العرض الـــذي قوبل بالرفض من النادي 

الإنجليزي.

ثـــم دخل نـــادي الهـــلال علـــى خط 
المفاوضات فـــي بداية الموســـم الحالي، 
وفـــي انتقـــالات ينايـــر الماضـــي لإغراء 
صلاح بالانضمام إليه كلاعب حر بنهاية 
الموســـم الحالي، مقابل 65 مليون جنيه 
إسترليني للانضمام إليه لمدة موسمين، 
والمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر 
أن تقام فـــي صيف العـــام الحالي، ولن 
يشارك فيها ليفربول، لكن قائد المنتخب 
المصـــري فضل إرجـــاء المفاوضات حتى 
انتهاء الموســـم ومعرفة موقـــف النادي 
الإنجليزي من تجديد عقده وفقا لشروط 

اللاعب نفسه.

توتر الأجواء

وتتركـــز المخاوف مـــن توتر الأجواء 
بـــين شـــعبي مصـــر والســـعودية فـــي 
الانتقـــادات المحتملـــة للنجـــم المصري، 
حال انتقاله إلى ناد ســـعودي، سواء من 
جماهير الفرق المنافســـة أو من جمهور 
فريقـــه نفســـه حـــال إخفاقه فـــي تلبية 
طموحاتهـــم العاليـــة منـــه، واســـتقبال 

الانتقـــادات،  لهـــذه  المصـــري  الشـــعب 
وتباري البعض في الرد عليها بعنف قد 

يصل حد الصدام.
وعلّـــق عـــلاء نبيـــل المديـــر الفنـــي 
للاتحـــاد المصـــري لكرة القـــدم على تلك 
المخاوف، قائـــلا ”جمهور الكرة المصرية 
يضع محمد صلاح في مكانة أســـطورية 
لم يصل إليهـــا أي لاعب مصري من قبل 
بفضل أرقامه القياسية مع ليفربول التي 
لم يصل إليها لاعب عربي أو أفريقي في 
تاريخ الدوري الإنجليزي، ولهذا يتعامل 
معه باعتبـــاره ثروة قومية وليس مجرد 

لاعب كرة.“
أن الجمهـــور  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
يمكـــن أن يتقبل انتقاد مســـتوى صلاح 
الفني من الجمهـــور والإعلام الرياضي 
الســـعودي، لكـــن الخوف مـــن أن تلجأ 
قلة غير واعية مـــن الجماهير هناك إلى 
السخرية من مستوى اللاعب مستخدمة 
أشـــياء تمس المصريين بشـــكل عام مثل 
الإشـــارة إليـــه بكلمـــة ”طعميـــة“ (وهي 
أكلة شـــعبية مصرية اعتادت الجماهير 
الكرويـــة في الســـعودية الإشـــارة إليها 

للسخرية من الفرق المصرية).
ويـــرى نبيـــل أن ذلـــك الخـــروج عن 
الإطـــار الرياضي يمكـــن أن يخلق توترا 
كبيرا بين الجمهور الكروي في البلدين، 
لأن المصريين بدورهم ســـوف يســـخرون 
من طباع الســـعوديين، بالتالي تســـخن 
الأجواء بدرجة غيـــر مرغوبة من قيادتي 
البلدين. وكان المستشار تركي آل الشيخ 
رئيس هيئة الترفيه الســـعودية أشـــعل 
الأجواء بين الجماهير الكروية في يناير 
الماضي، حين نشر على حساباته الرسمية 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي صورة 
معدلـــة لصـــلاح مرتديا قميـــص الهلال 
السعودي، وتحتها 3 صور تعبيرية، فهم 
منهـــا أن اللاعب أنهى تعاقده بالفعل مع 

حامل لقب دوري روشن.
وكان المنشور الذي تجاوز المتفاعلين 
معـــه حاجز الــــ17 مليون شـــخص، على 
مختلـــف المنصـــات، وتم حذفـــه لاحقـــا، 
رســـالة تحذير مـــن الســـجالات العنيفة 
الســـعودية  الجماهيـــر  بـــين  المحتملـــة 
والمصريـــة، وبادر الآلاف مـــن المصريين 
من متابعي حســـاب رئيس هيئة الترفيه 
لتكذيـــب خبر انتقال صلاح رســـميا إلى 
الهلال، وعلـــق بعضهم موجهـــا حديثه 
للمستشار السعودي فقال ”أنت بتحلم.“

ولم يلـــق الخبر تفاعـــلا إيجابيا في 
المجمل من جمهـــور الكرة المصري، حيث 
اعتبـــره البعـــض نهاية لمشـــوار صلاح 
الاحترافـــي الكبير فـــي أوروبا، ونجاحه 
في أن يصبح أفضل هداف غير أنجليزي 
في تاريخ ”البريمير ليغ“، وطالبه البعض 
الآخر بإصرار شديد بالبقاء في ليفربول، 
ولـــو كان المقابل تخفيض راتبـــه، وبالغ 
فريـــق ثالث ليصل إلى القـــول إن صلاح 

أكبـــر من الهـــلال والاتحـــاد وكل الأندية 
السعودية.

وتباين اســـتقبال جمهـــور الكرة في 
الســـعودية  للخبر، حيـــث رحب البعض 
بانضمـــام صـــلاح إلـــى كوكبـــة النجوم 
العالميـــين الذين ينشـــطون فـــي الدوري 
الآخـــر  البعـــض  وحـــاول  الســـعودي، 
الســـخرية بالقـــول إن المصريـــين بعـــد 
انضمـــام صلاح ســـيقولون إنهم طوروا 
الرياضـــة الســـعودية، واتجـــه آخـــرون 
للمبالغـــة فـــي الســـخرية محذرين نادي 
وهو  الهلال من انتشار ”رائحة الفسيخ“ 
نوع من الســـمك المخزن له رائحة نفاذة، 

ويتناوله المصريون عادة في الأعياد.
وقال لطفي الزعبي الإعلامي الأردني 
ورئيس قســـم الرياضة في قناة ”المشهد“ 
إن من البديهي أن لاعب بحجم وشـــعبية 
محمد صلاح سيواجه ضغوطا وتوقعات 
عالية فـــي أي دوري يلعب فيه، ليس فقط 
مـــن جمهـــور فريقـــه الجديـــد، وإنما من 
مشـــجعيه ومحبيـــه في بلـــده الأم مصر 
الذين اعتادوا رؤيته يتألق في مستويات 

تنافسية كبرى.

موجة الانتقادات

وأي تراجـــع في مســـتوى صلاح قد 
يثيـــر موجة مـــن الانتقـــادات، وهو أمر 
طبيعي يحدث مـــع معظم النجوم الكبار، 
كما رأينا مع كريســـتيان رونالدو وكريم 
بنزيمة وغيرهما، سواء حينما كانوا في 
أوروبا أو بعـــد انتقالهم للعب في دوري 
روشـــن الســـعودي، ونتذكر طبعا حجم 
الانتقـــادات التـــي يتعرض لهـــا رونالدو 
تحديدا منذ انضمامه إلى النصر. أما عن 
احتمالية حدوث ســـجال بـــين الجماهير 
المصرية والسعودية بسبب صلاح، فيرى 
الزعبي أن ذلـــك يعتمد على طبيعة الأداء 
والمســـتوى الفني، فإذا قـــدم صلاح أداء 
مميزا واستطاع أن يكون عنصرا حاسما 
ســـيحظى بتقدير وإشـــادة من الجميع، 
لكن في حال تذبذب مســـتواه فقد يواجه 
انتقـــادات، وهو ما قد يـــؤدي إلى بعض 
التوتـــر الجماهيري، خاصـــة مع وجود 
حساســـية طبيعيـــة في أي نقـــاش حول 
النجـــوم الكبار. وحذر الزعبي في حديثه 
لـ”العـــرب“ مـــن دور وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي في تســـخين الأجـــواء، وقد 
تأخذ الأمور منحـــى عاطفيا أكثر وتؤدي 

إلى احتكاك بين الجماهير.
وعن ســـبب عـــدم حـــدوث توتر بين 
جماهيـــر الكرة في البلديـــن من قبل رغم 
وجـــود نجـــوم مصريين كثر فـــي الأندية 
السعودية، أرجع الزعبي ذلك إلى الرمزية 
التي يمثلها محمد صلاح، بخلاف لاعبين 
مثـــل أحمد حجـــازي أو حســـني عبدربه 
أو محمـــود كهربـــا، فصلاح رمـــز كبير، 
ومكانته كأحد أفضل لاعبي العالم يجعل 
أي نقـــاش حوله أكثر حدة، ويشـــير إلى 
أن أحمد حجـــازي مثلا لاعب مهم ودولي 
ولعب في أوروبـــا من قبل، لكنه ليس في 
نفـــس الفئة الإعلامية لصـــلاح، ولم يكن 
هنـــاك تركيز كبير على أدائه خارج دائرة 

مشجعي فريقه.

بقاء محمد صلاح مع ليفربول يمنع 

توترا رياضيا بين مصر والسعودية

النجم المصري تلقى عروضا مغرية 
من أندية سعودية

ــــــزال موقف اللاعب المصري محمد صلاح مــــــن تجديد عقده مع فريق  لا ي
ليفربول الإنجليزي غير محســــــوم، ويعيد بعض المتابعين ما تردد ســــــابقا 
حول مســــــتقبل صلاح الكروي وأنه ســــــوف يكون في السعودية، ومع أحد 

أندية القمة هناك.

مصير مجهول
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النجم المصري تلقى عروضا 

خرافية من أندية سعودية 

ضمن حملة استقطاب 

نجوم الصف الأول في أوروبا 

للعب في دوري {روشن»

بهاء الدين يوسف

ك. هن ق ا أندية

به
كاتب مصري

 الريــاض - وصل صراع التتويج بلقب 
دوري روشـــن للمحترفـــين إلـــى أقصى 
درجـــات المتعة، وذلك بعد تعادل الاتحاد 
مع جاره اللدود الأهلي 2 – 2، في الجولة 
الــــ26 من الـــدوري. وما جعـــل الصراع 
أكثر حدة وشراســـة، هو خسارة الهلال 
الوصيـــف أمام النصـــر الثالث، بنتيجة 
3، لتصبـــح المنافســـة علـــى صفيح   – 1
ساخن قبل 8 جولات من نهاية المسابقة. 
الاتحـــاد يعتلي قمة الترتيب، برصيد 62 
نقطـــة، متفوقا على الهلال بفارق 5 نقاط 
(57)، وخلفهما النصر (54)، والقادســـية 

الرابع (52).
كانـــت جميـــع المؤشـــرات تصب في 
صالـــح الاتحاد، ولكن نزيـــف النقاط في 
الجـــولات الأخيـــرة، جعله أكثـــر عرضة 
لخســـارة اللقـــب، لأحد الأنديـــة الثلاثة 
والنصـــر.  الهـــلال  وخاصـــة  الأخـــرى، 
الاتحـــاد تعثـــر في 4 من آخـــر 5 جولات 
في الدوري الســـعودي، حيث تعادل مع 
كل مـــن الأخـــدود والخليج والقادســـية 
والأهلي، واكتفى بفـــوز وحيد كان أمام 
الريـــاض (2 – 1). فـــي المقابـــل، تعرض 
الهلال لـ5 هزائم هذا الموسم، أمام أندية 
الخليج والقادســـية والأهلـــي والاتحاد 
والنصر، وســـقط في فخ التعادل 3 مرات 

أخرى، ليرفض هدايا الاتحاد.
أمـــا بالنســـبة للنصـــر، فقـــد تعثر 
10 مـــرات، بالخســـارة في 4 مناســـبات 
والتعادل خـــلال 6 مباريات، حيث كانت 
أمامـــه العديد من الفـــرص للمضي قدما 
نحو القمة، ولكنه فرط في ذلك. لكن بعد 
نتائـــج الجولة الــــ26، أصبحـــت جميع 
احتمالات التتويج واردة، في ظل تذبذب 

مستوى الثلاثي.
لا يمكن إغفـــال المســـتويات المميزة 
التـــي يقدمها القادســـية هذا الموســـم، 
حيث تفوق علـــى كل من الهلال والنصر 
وتعادل مع الاتحاد. ورغم أن القادســـية 
بعيد عـــن الترشـــيحات الأولية لتحقيق 
اللقب، لأن الفارق مع المتصدر يصل إلى 
10 نقاط، إلا أنه ضمن الحسابات رقميا. 
وحال استمرت ظاهرة نزيف النقاط 
مـــن ثلاثي المقـدمة، مع قـدرة القادســـية 
بصـــورة  الانتصـــارات  تحقيـــق  علـــى 
متتاليـــة، فيمكنـــه الاقتراب مـــن القمة، 
وتحقيـــق المفاجـــأة. ومـــا يدعـــم أحلام 
القادسية هو امتلاكه عدة عناصر قادرة 
على صناعـــة الفارق، أمثـــال الجابوني 

بييـــر إيمريـــك أوباميانـــغ والإســـباني 
ناتشـــو فيرنانديـــز، بجانـــب المهاجـــم 

المكسيكي جوليان كينونيس.

بخـــلاف الحديث عن النصر والهلال 
والقادسية، فإن الاتحاد يعاني من سوء 
حظ غريب، بســـبب الإصابات المستمرة 
التـــي ضربت الفريق على مدار الموســـم 
الجـــاري. الاتحاد عانى فـــي البداية من 
إصابة قوية، ضربت جناحه الفرنســـي 
موسى ديابي، وأبعدته عن الملاعب لفترة 
طويلة، قبل أن يعود في النصف الثاني 
من الموســـم. وعلى مدار الموسم، ضربت 
صفوف الاتحاد إصابات متلاحقة، يبرز 
منهـــا ما تعرض لـــه البرتغالـــي دانيلو 
بيريرا وعبدالإله العمري، قبل أن يتمكنا 

من العودة.
فضلا عـــن الألباني ماريـــو ميتاي، 
الظهير الأيســـر، المهـــدد بالغياب حتى 
نهايـــة الموســـم، بالإضافـــة للهولنـــدي 

ســـتيفن بيرجوين، حيث تأكـــد ابتعاده 
عـــن الملاعـــب من 4 أســـابيع إلى شـــهر 
من  ونصـــف. كذلـــك، عانـــى ”العميـــد“ 
غياب الجزائري حســـام عوار في بعض 
المباريـــات، بســـبب إصابـــات عضليـــة 
مختلفة، ما تســـبب في هبوط مســـتواه 
خلال عـــدة مناســـبات، هـــذا بالإضافة 
إلـــى الإصابـــات المســـتمرة للجناحـــين 
عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي، 

وهو ما يفقدهما إيقاع المباريات.
أمـــا الضربـــة الكبـــرى، فتتمثل في 
مركز حراسة المرمى بعد إصابة حارسه 
الأساسي الصربي بريدراج رايكوفيتش، 
قبل أن يتعرض بديله محمد المحاســـنة 
للإصابة في الديربي. وأصبح الفرنسي 
لوران بـــلان، مدرب الاتحاد، مجبرا على 
الدفع بالحارس الشاب حمد الشنقيطي 
طـــوال الفتـــرة المقبلة، وهـــو ما يصعب 

مهمة الحفاظ على قمة الترتيب.
يحســـب لإدارة الاتحاد قدرتها على 
تدعيم الفريق بصورة ممتازة خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن يبدو 
أنها لـــم تعلم أن ”العميـــد“ كان بحاجة 
إلـــى صفقتين علـــى الأقل فـــي الميركاتو 
الشتوي الأخير. لوران بلان أكد في وقت 
سابق أن ”الاتحاد يمتلك مجموعة جيدة 
في مختلف المراكز“، ولكنه قال ”سأكون 
ســـعيدا إذا حصلت على لاعبين أفضل، 

الأمر يعود إلى الإدارة الرياضية.“

 برليــن - يخوض بوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي مباراته أمام مضيفه برشــــلونة 
الإســــباني بعد غد الأربعاء في ذهاب دور 
الثمانية لــــدوري أبطال أوروبا بمعنويات 
مرتفعــــة بعد تحقيــــق الفــــوز الثاني على 

التوالي في البوندسليغا. 
فرايبورغ  مضيفه  دورتموند  واكتسح 
4 – 1 بعــــد أســــبوع من الفــــوز على ماينز 
3 – 1، وهناك شــــعور بأن هذا التحول في 
الموســــم المتواضــــع بالــــدوري المحلي، قد 
يلهــــم الفريق خلال مواجهتــــه أمام المارد 

الكتالوني متصدر الدوري الإسباني.
وقــــال جريجور كوبيــــل حارس مرمى 
دورتموند ”لدينا فرصــــة هائلة في دوري 
أبطال أوروبا، حيث يمكننا اللعب بحرية 
وســــنحاول القيــــام بــــكل ما في وســــعنا 
أمــــام منافــــس قــــوي للغايــــة.“ وأضــــاف 
”الانتصاران أمام منافســــين مباشرين كان 
أمرا مهما للغاية، مــــازال لدينا الكثير من 

الطموح.“
دوري  نهائــــي  دورتمونــــد  وبلــــغ 
الأبطال الموســــم الماضي وحل خامسا في 
البوندســــليغا، بينما يحتــــل حاليا المركز 
الثامن بالدوري عقب الفوز على فرايبورغ 
وماينز، ويســــعى للمزيد من الانتصارات 
من أجل تأمين مشاركة أوروبية في الموسم 
المقبل. وقال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب 

دورتموند ”المباراة التالية المهمة في 
برشــــلونة، تحد مختلــــف تماما 
لأننا نواجه أحد أقوى الفرق في 
أوروبــــا، علينا أن ندافع بشــــكل 
جيد، لقــــد أظهرنا بالفعل قدرتنا 

على القيام بذلك.“
وبعــــد مواجهة برشــــلونة 
لمواجهــــة  دورتمونــــد  يخــــرج 
بايرن ميونــــخ المتصدر يوم 12 

أبريــــل وبعدهــــا بثلاثة أيام 
يلتقي مــــع النادي الكتالوني 
ثــــم  الإيــــاب  مواجهــــة  فــــي 

يستضيف بوروســــيا مونشنغلادباخ يوم 
20 من الشــــهر الجاري. وقال سيباستيان 
كيهل المدير الرياضي لدورتموند ”لا يوجد 
ما هو أفضــــل من الذهاب إلى ميونخ بعد 
مواجهة برشلونة، مع الوضع في الاعتبار 

أن المهمة لن تكون سهلة كذلك.“
وفي ســــياق آخــــر أكد ماكــــس إيبرل 
عضــــو مجلس إدارة نــــادي بايرن ميونخ 

الارتبــــاط  إنهــــاء  أن  الرياضــــة  لشــــؤون 
بأسطورة النادي توماس مولر، تم الاتفاق 
عليه بشــــكل جماعي من أجــــل النظر إلى 
مستقبل الفريق. كما اعترف إيبرل بأنه لم 
يتحل بـ“الــــذكاء“ خلال عملية الإعلان عن 
قــــرار عدم تجديد عقد مولــــر بعد 25 عاما 
قضاها في النادي. وأشار ”هذا القرار من 
أجل مستقبل بايرن“، مؤكدا ”ندرك تماما 

أننا لن نتلق أي إشادة بهذا القرار.“
الرياضيــــة  الإدارة  أن  إيبــــرل  وأكــــد 
كانت جــــزءا من ”صناعــــة القرار الخاص 
بعــــدم تجديد عقــــده وتم الاتفاق على هذا 
وأوضــــح إيبرل أن  مع مجلــــس الإدارة.“ 
مناقشة الأمر تمت مع كافة قيادات النادي 
”لأن تومــــاس مولــــر ليس لاعبــــا عاديا بل 
أســــطورة.“ وأشار إلى وجود إجماع على 
قــــرار عــــدم تجديد عقد مولر الذي شــــارك 
بشــــكل متقطع هذا الموســــم، قبــــل أن تقل 

مشاركاته منذ مطلع العام الجاري.
وشــــدد إيبرل على أنه أخبر مولر (35 
عاما) الشــــهر الماضي بالقــــرار بعد ثلاث 
ليــــال لم يذق خلالها طعــــم النوم. وانضم 
مولــــر (35 عاما) إلى بايــــرن في عام 2000 
ولعــــب 743 مباراة مع الفريــــق، وفاز بـ33 
لقبا، بما في ذلــــك 12 لقبا للدوري الألماني 
(بوندســــليغا)، وســــتة ألقــــاب لــــكأس 
ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا. 
كما فــــاز اللاعب الدولي الســــابق 
بــــكأس العالم 2014 مــــع المنتخب 

الألماني.
وقــــال مولر على إنســــتغرام 
إنــــه يحترم قــــرار النــــادي رغم 
أنه أراد البقاء. ولم يكشــــف عن 
بايرن  وذكر  المستقبلية.  خططه 
أنه ســــوف تتــــم إقامــــة مباراة 
تكــــريم خاصة لمولــــر وأن آخر 
مبارياته ســــتكون فــــي بطولة 
كأس العالم للأندية التي تقام 

في الصيف في أميركا.

نزيف النقاط يهدد مسار اتحاد جدة 

في سباق الدوري السعودي

استعاد بريقه محليا.. دورتموند 

يتوجه إلى برشلونة مفعما بالثقة

صراع مشتعل

دورتموند بلغ نهائي دوري 

الأبطال الموسم الماضي 

وحل خامسا في البوندسليغا، 

بينما يحتل حاليا المركز 

الثامن بالدوري

صراع التتويج بلقب دوري 

روشن للمحترفين وصل 

إلى أقصى درجات المتعة، 

وذلك بعد تعادل الاتحاد 

مع جاره اللدود الأهلي

دوري  ئــــي 
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 ستوك أون ترينت (المملكة المتحدة) - 
تتسع ظاهرة عودة أجهزة ألعاب الفيديو 
القديمــــة لدى البعض بدافــــع الحنين إلى 
الماضــــي، ولــــدى البعــــض الآخــــر بدافع 
الحاجة إلى الابتعاد عن الألعاب السائدة 

راهنا، ولا تبدو مجرّد اتجاه عابر.
وتشــــهد علــــى هــــذه الظاهــــرة طرود 
من مختلــــف أنحاء العالم يتســــلمها لوك 
مالباس في مدينة ســــتوك أون ترينت في 
وسط إنجلترا، تحتوي على وحدات تحكم 

تحتاج إلى تجديد.
قبل ســــت ســــنوات حوّل هذا اللاعب 
البالغ 38 عاما شــــغفه إلى مهنة، إذ افتتح 
لتصليح  في منزله محل ”ريتروســــيكس“ 
وحــــدات التحكم القديمة، على غرار ”غايم 
إس“  إي  إن  ســــوبر  و“نينتنــــدو  بــــوي“ 
وســــواها. وبات  و“ســــيغا ميغا درايف“ 
لديــــه اليوم بشــــكل دائم ما بيــــن 50 و150 

وحدة تحكم في الانتظار.

وعلى امتداد جدران مشــــغله تحتضن 
الرفوف مكونات إلكترونية وإكسسوارات 
لــــكل الموديــــلات تقريبــــا التــــي طُرحت 
منــــذ ثمانينــــات القرن العشــــرين. ويمكن 
لأصحــــاب الأجهزة القديمــــة تجديدها في 
مقابــــل مبلغ يبدأ من 60 يــــورو ويمكن أن 

يصل إلى مئات اليوروات.
ويرى لوك أن ”ثمة عنصرا أساســـيا 
مـــن الحنيـــن“ يتمثل في رغبـــة البعض 

في العودة إلى هذه الألعاب، لكنه يعتبر 
أيضا أن ”الأمـــر يتعلق بتجربة اللمس، 
ذلـــك أن أخذ صنـــدوق من علـــى الرف، 
وإدخـــال اللعبة في وحـــدة التحكم (…) 

يزيدان من متعة اللعبة.“
لكنـــه يلاحـــظ كذلك أن ثمـــة عنصرا 
آخـــر هـــو الحاجة إلـــى الانفصـــال عن 
الألعـــاب الحالية التي يتم لعب معظمها 
عبـــر الإنترنـــت ضـــد آخريـــن، وهو ما 
يتطلب الكثير من التدريب للوصول إلى 

المستوى المنشود.
فتلتقطهـــا  القديمـــة  ”اللعبـــة  أمـــا 
وتشغّلها لعشر دقائق أو ساعة، لا فرق. 
إنها فورية وممتعة. لا تتنافس مع أحد، 
ولا تجعلـــك حزينا أو غاضبا،“ بحســـب 
لـــوك الذي يهـــوى شـــخصيا ألعابا من 
و“جوراســـيك  أبرزهـــا ”ريزيدنت إيفل“ 

بارك“.
حتـــى أن الأمر يصل بلـــوك إلى حد 
شـــراء أجهـــزة تلفزيـــون قديمـــة عاملة 
بواســـطة أنبـــوب الأشـــعة المهبطيـــة 
ليحصـــل علـــى تجربة أكثـــر تطابقا مع 
تجربة طفولته. وتحظى مقاطع الفيديو 
ينشـــرها  والتي  بتصليحاته  المتعلقـــة 
علـــى يوتيـــوب أو تيـــك توك بعشـــرات 

الآلاف من المشاهدات.
ويتوقع لوك ألاّ تنتهي هذه الظاهرة 

قريبا.
فـــي نظر لوك ”ســـيظل لـــدى الناس 
شغف فطري بالأشياء التي نشأوا عليها 
فـــي طفولتهم، لذا أعتقد أننا ســـنحصل 
دائما علـــى عمل. ســـيتطور ذلك، وعلى 
الأرجـــح لن يعود متعلقـــا بأجهزة ’غايم 
بوي‘،“ ولكن ”ستوجد دائما لعبة تُصبح 

من الماضي.“
البريطانية  ”بافتـــا“  منظمة  وأجرت 
التي تقيـــم الثلاثاء احتفالها الســـنوي 
المخصـــص لتوزيـــع جوائزهـــا لألعاب 

الفيديـــو، اســـتطلاع رأي لاختيار لعبة 
الفيديـــو الأكثر تأثيـــرا على الإطلاق في 
كل الحقـــب الزمنية. وفازت باللقب لعبة 
”شينمو“ التي صدرت عام 1999، متقدمة 

الصادرة عام 1993،  على سلســـلة ”دوم“ 
فيما حلّـــت في المرتبة الثالثة ”ســـوبر 
التي طرحتها ”نينتندو“  ماريو براذرز“ 

عام 1985.
وشهد معرض ”لندن غيمينغ ماركت“ 
المخصـــص لألعـــاب الفيديـــو القديمة، 
والـــذي أقيمـــت نســـخته العاشـــرة في 
العاصمة البريطانية في منتصف مارس 
الماضـــي، زيـــادة في عـــدد زواره خلال 

السنوات الأخيرة.
وبين الأكشاك التي تعرض الأقراص 
المرنة والأقـــراص المضغوطة وأجهزة 
التحكم القديمة، راح محبو هذه الألعاب 

وهواة جمعها يتسابقون للحصول على 
جوهرة نادرة.

وقال أدريان إنه ”من أشدّ المعجبين“ 
بلعبة ”سونيك ذي هيدجهوغ“. وأضاف 
أدريـــان الذي كان يرتـــدي قميصا يحمل 
صـــورة القنفد الشـــهير الـــذي ابتكرته 
شركة سيغا ”لدي الساعة وأشياء أخرى 

(…) وأبحث دائما“ عن أشياء جديدة.
ولاحظ مدير شركة ”ريبلاي إيفنتس“ 
المنظمة للمعرض آنـــدي براون تغييرا 
حقيقيا منذ ظهـــور جائحة كوفيد. وقال 
”كان النـــاس محصوريـــن فـــي منازلهم، 
يبحثـــون عن أنشـــطة تذكرهـــم بأوقات 
أفضـــل، لأن الحالـــة المزاجيـــة كانـــت 

متشائمة جدا.“
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جمعية 
”كونســـيومر  الأميركيـــة  المســـتهلكين 

ريبورتس“ في مطلع سنة 2025 أن 14 في 
المئة من الأميركيين يلعبون على أجهزة 

صدرت قبل عام 2000.
يمتلـــك  المتحـــدة  المملكـــة  وفـــي 
(الذيـــن  زد  جيـــل  مـــن  المئـــة  فـــي   24
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 13 و28 عامـــا) 
جهاز ألعـــاب قديمـــا، وفقا لاســـتطلاع 
شـــمل 2000 بريطانـــي وأجـــري أخيـــرا 
فـــي فعالية مخصصة للألعـــاب القديمة 
في لنـــدن، نظمتهـــا العلامـــة التجارية 

”برينغلز“.
وفي سبتمبر الفائت فككت الجمارك 
الإيطالية شـــبكة اتجـــار بأجهزة ألعاب 
الفيديـــو القديمـــة المقلـــدة، وضبطـــت 
نحو 12 ألف وحـــدة تحتوي على بعض 
الألعـــاب الأكثر شـــعبية مـــن ثمانينات 

القرن العشرين وتسعيناته.
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يعتقــــــد كثيرون أن ألعاب الفيديو القديمة كانت أكثر متعة وأكثر من ألعاب 
اليوم، حتى أننا نشعر وكأن ألعاب اليوم ثابتة لا تتطور، لهذا بدأت تحظى 

بشعبية واسعة رغم التطور الكبير للقطاع.

ر الرقمي 
ّ
شغف بألعاب الفيديو القديمة في زمن التطو

حنين إلى الماضي

صباح العرب

تأنيث ضمير اللغة

تيك توك يساعد الفنانين 

على بناء مسيرتهم
التكنولوجيـــا  عمـــلاق  بـــدأ  بكيــن -   
الصينية الشـــهير تيك توك اختبار منصة 
تستهدف  باسم ”تيك توك فور أرتيستس“ 
مســـاعدة الفنانيـــن على بناء مســـيرتهم 
المهنيـــة. وتوفـــر هذه المنصـــة الجديدة 
للفنانيـــن أدوات لترويـــج أغانيهـــم وفهم 

مقاييس الأداء والتواصل مع جمهورهم.
وأشـــار موقع تك كرانش المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا إلـــى أن 
المنصة الجديـــدة تعمل بشـــكل تجريبي 
حاليا في أســـتراليا ونيوزيلندا واليابان 
وكوريا الجنوبية وإندونيســـيا، في حين 
تســـتهدف تيك توك توفيرها في أســـواق 
إضافيـــة فـــي المســـتقبل، مـــع إطلاقهـــا 

لمجموعات أوسع من المستخدمين.
فـــور  تـــوك  تيـــك  موقـــع  وبحســـب 
أرتيســـتس، ســـيكون في مقدور الفنانين 
اســـتخدام المنصة لتنظيم حملات تهدف 
إلى الترويـــج لأعمالهم الفنيـــة المنتظرة 
والترويج لأنفسهم على منصات التواصل 

الاجتماعـــي. كمـــا يمكـــن للفنانين إطلاق 
حملات تواصـــل مع الجماهيـــر وتحقيق 
أربـــاح منهـــا، مثـــل حمـــلات الألبومـــات 
لتحفيز الحجز المســـبق للأغاني الجديدة 
على منصات مثل أبل ميوزيك وسبوتيفاي 

أو طرح المنتجات الحصرية.
وسيتمكن الفنانون أيضا من الوصول 
إلـــى بيانـــات الأداء لمعرفـــة مـــدى نجاح 
منشوراتهم وأغانيهم. كما سيتمكنون من 
معرفة المزيد عـــن معجبيهم، مثل البلدان 

التي يوجد فيها أغلبهم.
كما يمكن للفنانين تسليط الضوء على 
مجتمعات  وبنـــاء  المعجبين  فيديوهـــات 
لهـــم مـــن خـــلال المنصة. وســـيتم عرض 
فيديوهات المعجبين المختارة في قســـم 
ضمن  ”تســـليط الضوء علـــى المعجبين“ 
قسم الموسيقى في ملف الفنان الشخصي.

وتعتـــزم تيك تـــوك تقديـــم المزيد من 
المعلومـــات حـــول المنصـــة الجديدة في 

الأسابيع المقبلة.

 يحســــم الدكتــــور علــــي بــــن تميم 
في مقدمــــة هذا الكتــــاب الإجابة على 
التســــاؤل المشــــروع لأي قــــارئ عــــن 
عدالة الاختيــــار والتفضيل بين مئات 
المبدعات العربيات، عندما يقتصر متن 
الكتاب علــــى ”مائة مبدعــــة ومبدعة“ 
بقولــــه إن الاختيــــارات الــــواردة فــــي 
هــــذا الكتــــاب لا تدعــــي أفضليــــة لها 
علــــى غيرهــــا، ولا تقلــــل مــــن أهميــــة 
مبدعــــات أخريات أو تشــــكك في قيمة 
إبداعهن، لكنهــــا تأمل أن تكون حافزا 
لباحثين آخرين كي يقدموا اجتهادات 
ومختــــارات جديدة، تنظر مــــن زوايا 

أخرى للمشهد الإبداعي النسائي.
وعلــــى أهميــــة وموضوعيــــة هذا 
التمهيد إلا أن التســــاؤل لن يخفت في 
صدر قارئ هذا الكتاب من دول المغرب 
العربــــي، عما إذا كانــــت تلك الدول لم 
تنجب من المبدعات ليكنَّ بقدر كاف في 
متن هذا المجلد التاريخي الفخم الذي 
يمتــــد على أكثــــر مــــن 500 صفحة من 
القطــــع الكبير! لكن مثل هذا الســــؤال 
القــــارئ  أيضــــا  ســــينتاب  المشــــروع 
الإماراتي نفســــه والكتــــاب صادر عن 
مركز أبوظبي للغــــة العربية، ماذا عن 
ظبيــــة خميس وهي روائية وشــــاعرة 
إماراتيــــة أصــــدرت أكثر من عشــــرين 
كتابا! ألا يجدر أن تكون لها مســــاحة 

في هذا المتن؟
وإذا كان عليّ كعراقي فشعرت بألم 
القراءة عندما انتهيت من المتن دون أن 
أمر على ســــيدة زحل لطفيــــة الدليمي 
أو ســــحر ســــردية ابتســــام عبداللــــه 

وميسلون هادي!
مهما يكن من أمر نحن أمام وثيقة 
تاريخية باهرة عن تأنيث ضمير اللغة 
وفق تعبير الدكتــــور عبدالله الغذامي 

في مستهل الكتاب.
نكتشــــف أنــــه لــــو تســــنى للمرأة 
الخليجية أن تســــرد ولعهــــا بالكتابة 
لكان لتاريخ هــــذه المنطقة الكثير مما 
يقوله! كما حصل مع سالمة بنت سعيد 
التــــي يمكــــن أن نضعهــــا أول كاتبــــة 
خليجيــــة تركــــت مذكراتها فــــي نهاية 

القرن الثامن عشر.
فهذه المــــرأة العُمانية المولودة في 
زنجبــــار عندمــــا كانت تحُكــــم من قبل 
والدها ســــلطان عُمان وزنجبار سعيد 
البوســــعيدي تركــــت لنا فــــي كتابها 
”مذكــــرات أميرة عربية“ ســــردا باهرا 
تدافــــع فيــــه عن الحيــــاة في الشــــرق 
في عــــام 1886، بينما نجــــد أن خيرية 
السقاف هي أول امرأة سعودية تنشر 
مجموعة قصصيــــة بعنوان ”أن تبحر 
نحو الأبعاد“، كان ذلك عام 1982، وتلك 
لعمري مفارقة مريــــرة في كتابة المرأة 
الخليجية تتسع إلى ما يقرب من قرن 

كامل! فكيف لنا أن نسدها؟
المتواليــــة  اســــتمرت  لــــو  مــــاذا 
الســــردية للكاتبــــات العربيات منذ أن 
شرعت الأميرة ســــالمة بنت سعيد في 
كتابة مذكراتها وهي في سن الثلاثين؟
سنكتشف أيضا في هذا الكتاب أن 
مركز ثقل كتابة المرأة العربية كان في 
دمشــــق وبيروت وإلى حد ما القدس، 
وليــــس كمــــا يريــــد مؤرخــــو الثقافة 

السائدة حصره قسرا في القاهرة.
فمع مريانــــا مــــراش المولودة في 
حلب عام 1848 التي أسست صالونها 
الأدبي وتركت لنا مجموعة من الكتب 
التــــي وثقت تاريخ ســــوريا ونشــــرت 
عــــن  النقديــــة  والمقــــالات  القصائــــد 
انحطاط المجتمع وانتقاد أحوال المرأة 
العربيــــة، ثم زينب فــــواز المولودة في 
لبنان 1850 التي لقبت بـ“درة الشرق“ 
وتركت لنــــا رواية ”حســــن العواقب“ 
وفريــــدة عطية المولــــودة في طرابلس 
لبنان 1867 بروايتها ”بهجة المخدرات 
فــــي فوائــــد علــــم البنــــات“ ثــــم لبيبة 
هاشــــم المولودة في جبــــل لبنان 1880 
حتى الروائية  وروايتها ”قلب رجــــل“ 
اللبنانية عفيفة كرم المولودة عام 1883 
وروايتهــــا ”بديعــــة وفــــؤاد“، وعنبرة 
ســــلام الخالدي المولودة فــــي بيروت 
1897، والتــــي التــــي تركــــت إرثا أدبيا 
تدعو بــــه العرب للانفتاح على ثقافات 
الحضــــارات الأخــــرى، ثــــم الســــورية 
مــــاري عجمــــي المولــــودة عــــام 1888، 
والفلسطينية أســــمى طوبي المولودة 
في الناصــــرة 1905، حيــــال كل هؤلاء 
الكاتبات من بلاد الشــــام توجد أيضا 
مي زيــــادة المصرية المولودة عام 1886 

من أب لبناني وأم فلسطينية.
ينتهي هذا المجلد بأصغر كاتبتين 
فــــي متنه الســــورية شــــهلا العجيلي 
والعمانيــــة جوخــــة الحارثــــي، ليفتح 
أفقا أوسع على مدونة المرأة العربية.

خطوات نحو السكينة: 

تنامي التأمل النشط في السعودية
 الريــاض - تجتاح موجـــة جديدة من 
الهـــدوء المملكة العربية الســـعودية مع 
تبني الســـكان المحلييـــن لتوجه عالمي 

يُعرف بالتأمل النشط.
وفي حين لا يـــزال البعض يلجأ إلى 
ممارســـات مثل اليوغا لتحقيق الســـلام 
الداخلي، إلا أن هذه اللمسة العصرية – 
مـــزج الوعي التام بالحركة – بدأت تترك 

بصمتها في المملكة.
وهـــي  المرشـــد،  ليلـــى  وصرحـــت 
مواطنة ســـعودية أدرجت التأمل النشط 
في روتينها اليومي منذ العام الماضي، 
لصحيفة عرب نيوز ”أســـتمتع بالمشي 
فـــي الطبيعـــة أو في الحي لمدة ســـاعة 
علـــى الأقل يوميًا. إنه مفيد للغاية للعقل 

والروح.“
وأضافـــت أن الرقـــص خيار شـــائع 
أيضًا، وأوضحت أن أي هواية يستمتع 
بها الشـــخص يمكن أن تكون شـــكلاً من 

أشكال التأمل النشط.

”أحـــب  الحربـــي  حنـــان  وقالـــت 
رقـــص اللياقـــة البدنية لأنه يســـمح لي 
بالتحرر من القيود، والشـــعور بالإيقاع، 
والانغمـــاس الكامـــل فـــي اللحظـــة. إن 
الجمع بين الحركة والموســـيقى يُحسّن 

مزاجي ويمنحني شعورًا بالحرية.“
ويعود ازدياد شـــعبية التأمل النشط 
إلى دعوة الناس إلى إشـــراك أجسادهم 

وعقولهم بطرق ديناميكية.
بالنسبة للبعض، يُعدّ هذا النوع من 
التأمل أســـهل وأكثر متعـــة، إذ يجدون 
صعوبة فـــي الجلوس بهدوء وســـكينة 

أثناء التأمل التقليدي.
قالـــت لمياء ســـعد، وهي ســـعودية 
بدأت ممارسة المشـــي كنوع من التأمل 
النشـــط: ”كنت أمـــارس اليوغا في مركز 
قريـــب من منزلي، لكـــن كان من الصعب 
جدًا عليّ التـــزام الصمت. كنت أفكر في 
العمـــل وابني في كل مـــرة أحضر فيها 

الحصة، ولم أستطع التركيز إطلاقًا.“

يُعد المشـــي مـــن أكثر أنـــواع التأمل 
النشط شيوعًا، حيث تؤثر حركاته البطيئة 

والمدروسة على ممارسيه.
عادةً ما يعتبره من يمارســـون المشي 
وسيلةً لتخفيف التوتر واستراحةً من نمط 

حياتهم المزدحم.
لكن من يمشـــون ببـــطء ينتبهون أكثر 
لخطواتهم وإيقاع تنفســـهم، مما قد يوفر 
لهـــم فرصـــةً للتنفـــس ببـــطء والتأمل في 

أفكارهم وطريقة تفكيرهم.
تُعد البســـتنة أيضًا مثـــالاً رائعًا على 
التأمل النشـــط. ففي مختلف ثقافات شرق 
آســـيا، يفضل كبار الســـن هـــذا النوع من 
التأمل النشـــط لأنه يتطلب جهدًا بسيطًا، 
مـــع الكثيـــر مـــن الصبر وقضاء ســـاعات 

طويلة في الحديقة.
يســـاعد اتجاه التأمل النشط السكان 
المحلييـــن علـــى التفاعـــل مع أجســـادهم 
مع تقليـــل التوتر والقلـــق. ويُتيح فرصةً 

لاستكشاف العلاقة بين الجسد والعقل.

دراسة أجريت في مطلع 

سنة 2025 أظهرت أن 14 

في المئة من الأميركيين 

يلعبون على أجهزة صدرت 

قبل عام 2000

تستأنف الفنانة 

ياسمين عبدالعزيز 

تصوير فيلمها «زوجة 

رجل مش مهم»، الذي 

تلتقي فيه للمرة الأولى 

مع الفنان أكرم حسني، 

والذي من المقرر 

أن تنافس به في 

موسم عيد الأضحى 

المقبل، وذلك بعد 

توقف دام طوال 

شهر رمضان 

لانشغالها 

بتصوير 

مسلسل {وتقابل 

حبيب}، إضافة إلى 

انشغال أكرم بتصوير 

مسلسله {الكابتن} 

الذي شارك به في 

الموسم الماضي. 

كرم نعمة
كاتب عراقي

تستأنف

ياسمين

تصوير ف

رجل مش

تلتقي ف

مع الفنا

والذي

أن تن

موس

الم

تو

ش

م

حب

انشغ

مسلس

الذي

الموس
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